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الجزائر تقرأ مبادرة شبابية هدفها نشر ثقافة القراءة في 

المجتمع، منها انطلق مشروع دار الجزائر تقرأ للنشر التي 

تعنى بالإبداع الكتابي. شعارنا »نصيبكم بعدوى القراءة«



»يحس المرء الآن بإحساس فظيع وهو أن الحرب ليس 
بإمكانها حسم شيء، وأن الانتصار في حرب مشؤوم مثله 

مثل خسارتها.«
~أغاثا كريستي~

»وقت السلام يدفن الأبناء الآباء، أما وقت الحرب فيدفن 
الآباء الأبناء.«

~هيرودوتس~

»في الحرب تصمت القوانين.«
~شيشيرون~

»وجود السخرية لا يعني بالضرورة أن الجدية مستبعدة.«
~سورين كيركغارد~

»السخرية هي ذرة الملح التي تجعل ما يقدم إلينا 
مستساغاً.«

~فان غوته~





مقدمة المؤلف:

يُنبهنــا اســتعدادا  العالــم يحترمنــا حتــى  منــذ متــى وهــذا 
إنجابــك؟  فــي  يفكــروا  أن  قبــل  استشــاروك  للركل؟هــل 
ــي يكفــي أن المشــاكل  لمــاذا المقدمــات أصــا؟ بالنســبة ل
تأتــي بــدون مقدمــات حتــى لا أفكــر فــي كتابــة مقدمــة.

تعــرف  رفاهيــة  تُعتبــر  الموطــن  هــذا  فــي  المقدمــات 
أصحابهــا، أثريــاء الأدب والفكــر، أثريــاء المــال والأســهم، أمــا 
نحــن البســطاء، فإننــا لا نحتــاج مقدمــات تُعبــر عمــا بداخــل 
الكتــاب ولا حتــى فــي مــكان آخــر، نفتــح الكتــاب مباشــرة 
ونبــدأ دون قــراءة المقدمــة الطويلــة، نحــن مــن يصطــدم بتأخــر 
الرواتــب دون مقدمــات مــن عامــل البريــد ويرعبنــا ذلــك الطفل 
المظلمــة بحركــة  فــي غرفتنــا  بالاختبــاء  الســاذج  الصغيــر 

ــدون مقدمــة. الشــبح ب
مــن يحتــاج لمقدمــات، نحــن هنــا نولــد بــدون مقدمــة ولا 
نعــي ذلــك حتــى نبلــغ مــن العمــر شــطرا، نتصــارع مــع مفاجآتنــا 
بالصدمــات قبــل أن نصــارع الصدمــات فــي ذاتهــا، ثــم نختفــي 

مــن هــذا العالــم بــدون أي إشــارات توحــي بالرحيــل.
باختصار، نحن نعيش الخاتمة فقط. 





الإهداء:

إلــى كل الذيــن يســتطيعون صفــع الآخريــن ولا يخافــون 
العواقــب.

إلى كل من يتكلم مع نفسه عندما يكون وحيدا.
إلى كل من لا يسمع إلا بعد النداء الثاني.

إلى الأشخاص الطبيعيين.





11

 - ما سبب الحروب في منطقة الشرق الأوسط؟
 -  الإنسان.

 - الإرهاب في كلمتين؟
 -  إعلام وحقد تاريخي.

 - هل تحب بلدك؟ 
 - لدي أشياء أخرى لأحبها.

 - ما الذي دفعك للانضمام لمنظمتنا؟ 
- نفس الدافع الذي دفعكم لإنشائها.

شــكرا ســيد نادر، تشــرفنا بمشــاركتك وســنعلمك بنتيجة 
المقابلــة بعــد أســبوع، يمكنــك المغادرة.

لتــوي مــن مقابلــة عمــل  النجــار، خرجــت  نــادر  أنــا،  هــذا 
مــن  إنســانية لإغاثــة  لمنظمــة  الانضمــام  أجــل  مــن  انتقائيــة 
يســتحق الإغاثــة، لا أعلــم إن كنــت أســتطيع إغاثــة أحدهــم 
بهــاو  وأكتــب  لغــات  لثــاث  أترجــم  أن  أســتطيع  لكنــي 
أتكلــم ، أســتطيع التحــدث للعصافيــر أيضــا لكــن العمــل لا 
يتطلــب هــذه الموهبــة، مــن يهتــم للعصافيــر أصــا، إن كنتــم 
تــرون أن فرصتــي جيــدة فــي النجــاح فأهنئكــم علــى ذلك،أمــا 

أنــا فلــن أهنــئ نفســي حتــى يراســلوني بالنتيجــة.
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مــع الوقــت ستكتشــفون أننــي إنســان هــادئ طالمــا أكــون 
وحيــدا، كمــا أننــي أغضــب مــن الآخريــن بســرعة، لا أفــوت 
فرصــة إلا وصببــت حِممــي علــى مــن يســتحق، لأننــي متأكــد 
أن جهــازي العصبــي صالــح للاســتعمال مــرة واحــدة فقــط، 
لهــذا لا أجعلــه يحتمــل كثيــرا، أفرغه،أمــا مــن يعارضنــي 
ويجــد كلامــي لا يتــواءم مــع الإنســانية.. الذيــن يمســكون 
كائنــات  هــؤلاء  والتســامح،  المغفــرة  ويَدّعــون  أعصابهــم 
ــاة ومنطقهــا الأعــرج، هــم  ــة، لزجــة،لا يعرفــون فقــه الحي طري
ــة،  ــون البهدل ــب يخافــون العــراك والهزيمــة ويتجنب ــى الأغل عل

كائنــات غيــر قابلــة لأي شــيء.. 

ماعدا التكاثر طبعا.

صدقونــي  ســيرا،  للبيــت  ســأذهب  لهــذا  بالجــوع  أشــعر  لا 
حتــى لــو كنــت جائعــا ســأذهب ســيرا أيضــا، لا توجــد ســيارات 
أجــرة كافيــة لتغطيــة حاجــة المدينــة، نصــف المشــتغلين علىهــا 
ــى الخطــوط التــي يحرســها  هاجــروا، والنصــف الآخــر يعمــل عل
يســيرون  النــاس  فــي خــط محــروس لكــن  أنــا  الأمــن فقــط، 
فــي الطرقــات المُؤمَّنةكذلــك، لهــذا، حظــي فــي إيجــاد ســيارة 

شــاغرةكحظي مــن اســمي، نــادر.

كنــت أفكــر فــي التحلــل مــن بعــض عاداتــي التــي أراهــا 
قبيحــة، ليــس التدخيــن مــن ضمنهــا طبعــا، بالنســبة لــي محاولــة 
ــت أود التخلــص مــن  ــن عــادة ســيئة، كن الإقــاع عــن التدخي
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كذلــك  اســتغلال،  دون  فواتيرهــا  أســدد  الخــط،  شــريحة 
ــي، لا أحســن  ــخ ل ــدي، لا أحــد يطب أتوقــف عــن الأكل مــن ي
الطبــخ، أنــا أصــارع لأكمــل طبقــي اللاشــهي، ســأتوقف عــن 
اللذيــذة،  الســريعة،  الوجبــات  وآكل  هــذه  القبيحــة  عادتــي 
صحتــي؟ مضمونــة أكثــر مقارنــة ببشــاعة نَفَســي فــي الطبــخ، 
أحــك  لــم  زمــن  منــذ  أظافــري،  تقليــم  عــن  أتوقــف  أيضــا، 
ظهــري كمــا يجــب فــي ســبيل مظهــر يــدي، لا أظافــر، لا 
حلاقــة لحيــة، لا مزيــد مــن إهــدار النقــود عنــد الحلاقيــن، 
الخــروج،  يخفــن  الفتيــات  كل  حاليــا،  جديــدة  ملابــس  لا 
اللاتــي لــم يهاجــرن بعــد، كل الجميــات هاجــرن فلِــم الأناقــة 

والحلاقــة ومظهرالشــعر؟!

ــة  ــر معدني ــة عصي ــم لمــاذا أجــد دائمــا فــي طريقــي علب لا أعل
لأضربهــا، هنــا تحديــدا، تقريبــا فــي نفــس المــكان فــي منتصــف 
شــارع مــن الشــوارع المتســخة جدرانهــا، جــدا، لاحظــت أن بجانــب 
الشــارع مزبلــة عملاقــة، لاحظــت مــن الرائحــة، لكــن لا ســبيل 
للعلبــة أن تمــر مــن خــال الجــدران، المهــم أنــي لوقــت قريــب 
كنــت أشــعر بالســعادة بســبب القــارورة، أمــا الآن أنــا مُحبــط، 
للبشــر  محببــاً  ممــرا  ليــس  الشــارع  هــذا  أن  اكتشــفت  لأنــي 
المتبقيــن فــي مدينتــي، لا أحــد ســيحرك العلبــة مــن مكانهــا، 
العلبــة هــي نفســها وأنــا الوحيــد الــذي يضربهــا كل يــوم منــذ 

قرابــة ســنة!!
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ــم  حســنا لا يهم،البيــت لا يــزال بعيــدا جدا،جــدا أيضــا، مللت
مــن اســتعمالي لكلمــة جــدا؟ أعتقــد أنــي معــذور، كل شــيء 
أصبــح بعيــدا جــدا، مرتفــع الثمــن جــدا، حتــى صــارت أداة ربــط 
بــأي شــيء، ضروريــة جــدا!  التعريــف  أو  للتعــرف  منطقيــة 
تناقشــت مــرة مــع أحــد معارفــي حــول اســتعمال هــذه الكلمــة، 
وكنــا نــرى أنهــا ليســت مبالغــة فــي اســتعمالها ضمــن كل 
شــيء، لكنــه توقــف عــن ذلــك بســببي، نعــم بســببي أنــا الذي لا 
أتوقــف عــن اســتخدامها، قــال لــي أن الحيــاة صــارت مســتحيلة 
جــدا، وجدنــي لا أبــارك محاولتــه فــي اســتخدامها مــع الحيــاة 
المســتحيلة، ببداهــة أجــد أن كل شــيء قابــل للكثــرة والقلــة، 
للجــود والشــح، للطــول والقِصــر وكل المتضــادات، مــا عــدا 
المســتحيل، ســألته ماهــو الحــد الادنــى للمســتحيل ومــا حــده 
الأقصــى؟ قــال أن المســتحيل الأدنــى هــو مــا يمكــن تغييــره، 
أمــا الأقصــى غيــر قابــل لأي تغييــر، عندهــا اســتعجلت دماغــي 
الكبيــر لأقنعــه أن الشــيء إذا بلــغ الاســتحالة ينتهــي النقــاش 
فيــه تمامــا، المســتحيل معنــاه كامــل وإذا كان قابــا للتغييــر 
فهــو ليــس مســتحيلا فــي الأصــل منــذ البدايــة، يمكننــا القــول 
أن شــيئا صعبــا يقتــرب للمحــال لكنــه ليــس مســتحيلا، لهــذا 
كــره  هكــذا  للمســتحيل،  وأقصــى  أدنــى  لحــد  وجــود  لا 

اســتخدامها بســببي..

دعونــا مــن الفلســفة،أنا لا أنــدب حظــي فــي الأغلــب، مــن 
الآخــر لا أؤمــن بالحــظ، ســألني أحدهــم عــن برجــي ليقــرأ 
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لــي حظــي يومــا، قلــت لــه هــل تعلــم أن الحــظ كذبــة لطيفــة؟ 
أخــاذة، لكــن كلمــا كبُــرتَ شــعرت بالإرتبــاك منــه، مربــك 
كفكــرة المــوت، هــل تعــرف مــاذا يخبــئ لــك المــوت؟ هــل 
المــوت  المعنــى لا؟  الحــظ؟ نفــس  لــك  تعــرف مــاذا يخبــئ 
كلمــة نخــدع بهــا أنفســنا عندمــا نفشــل فــي حياتنــا بمجملهــا 
كلمــة  موت،والحــظ  آخرتهــا  أن  لبعــض  بعزائنــا  مقتنعيــن 
ــى نراوغهــا عندمــا نفشــل فــي تحقيــق  نخــدع بهــا أنفســنا حت

ــم يســعفني. ــد لنقــول حظــي ل مــا نري

وليســت  آراء  أنهــا  لنقــل  كثيــرة،  أخــرى  قناعــات  لــدي 
قناعــات، أفتــرض دائمــا أنــه مــن حــق أي أحــد أن يكــون 
لــه رأي بعكــس القناعــة، لأن الــرأي يكــون قابــا للتغييــر 
عمليــات  أو  بســيطة  تجــارب  علــى  مبنيــا  ويكــون  بســهولة 
عقليــة غيــر مجهــدة فــي فتــرات قصيــرة، أمــا القناعــات فهــي 
صعبــة  فصــارت  وتصلبــت  اســتقوت  التــي  الآراء  مجموعــة 
التغييــر والتــي أتــت مــن تجــارب طويلــة لســنين طويلــة، لهــذا 
فــإن القناعــات الشــخصية لا تصلــح للشــباب فــي ســني نظــرا 

البســيطة. لتجاربنــا 

نســيت أن أخبركــم، عمــري ســبعة وعشــرون ســنة، غيــر 
مرتبــط، غيــر مرتبــط رغمــا عنــي ، لا تنســوا أن الجميــات 

قــد هاجــرن.

 أين كنا؟ 
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القناعــات والآراء، حســنا، بالنســبة للمبــادئ، أجدهــا شــيئا 
مــن  فإنــه  لهــذا  لنكســرها،  خلقــت  المبــادئ  مهــم،  غيــر 
ــى يســهل تجاوزهــا،  ــادئ حت الأفضــل أن نخفــض ســقف المب
بــأي كلام،  أهــذي  أنــي  يعتقــد  مــن  منكــم  يوجــد  طبعــا 
لا تغركــم هــذه النمطيــة فــي التعامــل مــع الأشــياء، لكــن 
المبــادئ وترقــص وربمــا سيفشــل  المصالــح تركــب فــوق 
كلكــم فــي أول امتحــان لمبادئــه، ســتحرق مبادئــك واحــدا 
تلــو الآخــر عندمــا يتعلــق الأمــر برشــوة للحصــول علــى ســكن 
ولا تجــد البديــل، أو الحصــول علــى عمــل، أو الهجــرة إلــى بــاد 

الكفــار، فرصــة لتصبــح غنيــا..

لا تفكــروا بالموضــوع كثيــرا، لكــن تذكرونــي عندمــا 
تبــدأون فــي رمــي مبادئكــم وراءكــم، ســتتبخر مــن بيــن 

بالجملــة. أفئدتكــم 

بالنســبة للحــي الــذي أعيــش فيــه، كان بســيطا، يســكنه 
أبنــاء  مــن  الــذوات، كنــت  أبنــاء  مــن  القدمــاء وأنــا  التجــار 
الــذوات، تــرك لــي والــداي الكثيــر مــن المــال، بعــد التضخــم 
الاقتصــادي بســبب الحــرب قَلَّــتْ قيمــة ممتلكاتــي، لكنــي 
لــم  الشــوارع  عليكــم،  أكــذب  لــن  جيــد،  بشــكل  أعيــش 
بــاد  فــي  الشــوارع  بخصائــص  تمتــاز  أبــدا،  نظيفــة  تكــن 
عربيــة، لكــن أؤكــد لكــم أنهــا كانــت أكثــر نظافــة قبــل 
القصــف والدبابــات، كانــت رائحتهــا عاديــة طالمــا نكــون 
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ــاً  ــه مليئ بعيــد عــن المزابــل وعندمــا أتــت الحــرب عليهــا جعلت
برائحــة البــارود، أكثــر تعقيــدا، نعــم تعقيــدا، مثــا يصعــب 
علــي الذهــاب للبقــال مــن الشــارع الأقــرب لأنــه مدمــر تمامــا 
ويقطعــه الــركام فأتخــذ مســالك أخــرى، تذكــرت، ســأمر 
أنــي تراجعــت عــن  بائــع الخضــار والبقــال،لا تعتقــدوا  علــى 
فكــرة الأكل الجاهــز لا ســمح الله، لا أبــدا، فقــط ميزانتــي 

لا تســمح حتــى أضمــن وظيفتــي فــي المنظمــة.

ــه شــيء مــا عــدا بعــض  ــم يســقط من ــه شــيء لله، ل ــي في بيت
الأثــاث، أشــعر أنــه يحــاول أن يســاعدني فــي الحفــاظ علــى 
أعصابــي، أنــا أرى كل البيــوت تقــع منهــا جــدران وأبــواب 
وأجــزاء مــن الســقف، لكنــه أبــى ذلــك، إنــه قديــم، ليــس قويــا، 
لكنــه صبــور، أشــعر أنــه يعتــذر كل يــوم منــي عندمــا أجــد 
أشــياء معلقــة ســقطت إثــر ارتجاجــات الإنفجــرات، واليــوم 
بعــد أن انتهــت الحــرب، بقيــت بعــض الضربــات لكنهــا بعيــدة 
فــي  مــكان ســكني،صار كل شــيء مرتبــا،  عــن  ونــادرة 
الحقيقــة ليــس مرتبــا، أنــا إنســان غيــر مرتــب بالمــرة، متأســف، 
البيــت  بعــد قصــة  ليســت صادقــا قليــا  أنــي  تعتقــدون  قــد 
المرتــب، فــي الواقــع أنــا أكــذب، كلنــا نفعــل لا؟، لكننــا لا 
نحــب الاعتــراف ، أَكــذِب حســب الحاجــة، حســب الموقــف، 
يــرون أن الكــذب  مــن  أمــا هــؤلاء  المــزاج أحيانــا،  حســب 
شــيئا بطــالا ولا يجــوز ممارســته، أعتبرهــم كائنــات ســطحية 
لا تفهــم الدنيــا، لا يعنــي أنــي أفهــم الدنيــا أفضــل، لكنــي 
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عــن  البــرد،  عــن  الكثيــر  أعــرف  الأشــياء،  بعــض  أعــرف 
الجــوع، الخــوف، ليــس الخــوف بــل الرعــب، الإرهــاق، الأرق 
وغيــر ذلــك، وأعــرف أيضــا أن مــن يطلــب مــن النــاس التوقــف 
عــن الكــذب والخــداع والنفــاق والحســد كأنــه يطلــب منهــم 
لا  ضروريــة  خصائــص  إنهــا  أناســا،  كونهــم  عــن  التوقــف 
تفــارق البشــر مهمــا حصــل، لكنهــا متفاوتــة فيمــا بينهــم، وهذا 

التفــاوت هــو مــا يميــز الأشــخاص وطبائعهــم.

فلسفة من جديد..

إنــه الأذان، الكنيســة تقــرع أجراســها أيضــا، كــم أكــره هــذا 
الموقــف، لا أعــرف أيــن ســأذهب للصــاة عندمــا يتزامــن الأذان 

وقــرع الجــرس، ســأنزل وأقــرر فــي الطريــق.

كانــت لــدي جــارة عجــوز تســكن لوحدهــا، لديهــا ابنــة 
كنــت  البقــاء،  آثــرت  أمهــا  لكــن  أوروبــا  إلــى  هاجــرت 
أود أن أســألها عــن ســبب بقاءهــا فــي ظــل هــذه الظــروف 
البائســة،جدا، لكنهــا ماتــت قبــل أن ألتقيهــا ،يومهــا اكتشــف 
الجيــران موتهــا بعــد أســبوع، العجــوز كانــت تســألني دائمــا 
عــن البريــد، تنادينــي مــن أعلــى شــرفة شــقتها وأجيبهــا دائمــا، 
الأيــام كنــت  بــادئ  فــي  خالــة،  يــا  فــارغ  بريــدك  صنــدوق 
أفتحــه وأنظــر هــل مــن رســائل، ومــع مــرور أيــام شــبابي وأيــام 

شــيخوختها صــرت لا أفتحــه..
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 ساعي بريد في حرب؟ 

لــم تــزد علاقتــي بالســيدة وابنتهــا عــن صنــدوق بريــد فــارغ، 
ــم تســأل عنهــا منــذ ســنة وربمــا لا تعــرف أن والدتهــا  ابنتهــا ل
ماتــت، لكنــي تذكــرت منــذ أيــام عندمــا حلــت عندنــا فــي 
الحــي قنــاة يبــدو أنهــا ليســت عربيــة، كنــت شــاهدت كيــف 
العجيــب  الجيــران،  مــع  شــارعنا  فــي  الحــوارات  يســجلون 
أنهــم كانــوا يبتســمون أمــام الكاميــرا، تذكــرت لحظتهــا 
أثنــاء  كثيــرة  لابتســامات  القديمــة  المصــورة  التســجيلات 
الحــرب العالميــة الأولــى والثانيــة لمهاجريــن أوروبييــن كانــوا 
يجوبــون الحــدود ، كانــت صورهــم تثيــر التعجــب، كيــف لهم 
مهاجــرون مــن بيوتهــم وبلدانهــم أن يبتســموا للكاميــرا، ربمــا 
نجــد الواحــد منهــم لديــه مـِـن معارفــه أو عائلتــه قد مات حديثا، 
مصــاب بالجــوع الشــديد والبــرد القــارس يبيتــون فــي العــراء، لا 
ــلَّ  مــأوى ولا لباس،لكنــه يضحــك للمصــور، لكــن عجبــي قَ
بعــد أن فكــرت قليــا، اكتشــفت أنهــم كانــوا يضحكــون 
للاختــراع الجديــد، آلــة التصويــر، معجــزة القــرن العشــرين 
التــي كانــوا يســمعون عنهــا فقــط بأنهــا شــيء خــارق يمكنــه 
أن يحفــظ صورتــك تتحــرك وتعــرض فــي صنــدوق صغيــر، 
ربمــا كانــت بمثابــة الإشــاعات أو الخرافــات لأولئــك البســطاء 
ــأم أعينهــم،  الذيــن لا يقــدرون علــى تصديقهــا، حتــى رأوهــا ب
إنــه لأمــر مذهــل أن تصــورك الكاميــرا فــي ذلــك الزمــن، لهذا 
فــإن مهاجــري الألمــان والنمســاويين والأوكرانييــن وغيرهــم 
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كانــت تغلــب عليهــم مشــاعر الدهشــة أكثــر وتنســيهم الحزن 
ومــآلات الحــرب وآثارهــا فيضحكــون، علــى الأقــل لحظتهــا، 
لكــن، مــا الــذي يضحــك هــؤلاء فــي حينــا عندمــا كانــوا 
الدهشــة  شــعور  هــو  هــل  العجــوز؟  تلــك  مأســاة  يصــورون 
والتعجــب مــن الكاميــرا؟ بعــد قرابــة مائــة ســنة مــن اختــراع 
هــذا الشــيء؟معقول أن مــا تعجــب منــه ضحايــا أوروبــا فــي 

القــرن الماضــي يتعجــب لــه جيرانــي اليــوم؟

الموضــوع  أبــدا،  فيهــم،  نكايــة  أســتغرب  أنــي  تظنــوا  لا 
أقــرب للشــفقة علــى بســاطتهم وســذاجتهم، مــن عادتــي أن 
النمطيــات  عــن  وبعيــدا  إطــار  أي  خــارج  التفكيــر  أحــاول 
ولا أطــرح تســاؤلات مبتذلــة، وللأمانــة لــن أختلــف معهــم فــي 
ــة أو  ــة أو إقليمي أن الحــرب شــيء واحــد ســواء كانــت عالمي
موضعيــة حتــى، نعــم موضعيــة كالمرهــم، الحــرب شــيء واحــد 

ولــو كانــت صراعــا بيــن شــارعين.

الكنيســة،  ولا  المســجد  صــاة  ألحــق  لــن  أنــي  يبــدو 
لــم العجــب؟ ربمــا لــم تصادفــوا إنســانا يحتــرم كل صــاة 
الأديــان مــن قبــل؟، إنــه شــيء طبيعــي بعــد خمــس ســنوات 
مــن الحــرب، أكثــر أصدقائــي فقــدوا إيمانهــم تمامــا بعدمــا 
صــاروا يحضــرون تأبيــن أصدقائهــم أكثــر مــن حضورهــم 
فــي الجامعــة، وقــد يكــون مــن اســمي نصيــب هنــا لمــا لــم 
أفقــد إيمانــي، نــادر أنــا، لكنــي خضــت تلــك التجربــة التــي 
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فشــلت فيهــا فــي الثبــات علــى موقفــي الإيمانــي، كان هنــا 
مــن الألــم مــن يجعــل النــاس تنتحــر، وكنــت دائمــا أطــرح 
مقطعيــن  أطفــالا  رأيــت  الله؟  أيــن  الثقيــل  الســؤال  ذلــك 
ــا مــن  ــى الجــري هروب ــم تقــدرن عل ــى الطرقــات، حوامــل ل عل
القصــف فاحترقــت هــي ومــن ببطنهــا، رأيــت كل أنــواع الــدم، 
تلــك  بســبب  الله  فقــدت  والمســلوخ،  والمبقــور  المذبــوح  دم 
البشــاعة، بقيــت علــى هــذه الحالــة فتــرة طويلــة أعيــش فــي 
ســام مــع أفــكار الانتحــار والعدميــة والفوضــى الوجوديــة، 
تصــادف أن اســتغليت حــالات إغــاق المكتبــات الجماعيــة 
واشــتريت عشــرات الكتــب بثمــن بخــس، وجدتنــي بقــراءة 
الفلســفة والمنطــق والفكــر أختلــف مــع تجربتــي فــي الحــرب، 
جعلنــي ذلــك أجــد استشــفاءً إيمانيــا، لكــن، صــرت مؤمنــا 
بطريقتــي الخاصــة، مؤمنــا بــكل الأديــان، لأن الأرض التــي 
بنيــت عليهــا مســاجد وكنائــس ومعابــد كلهــا أرض الله، 
إنهــا النقطــة الوحيــدة التــي يتصالــح فيهــا العالــم ويتفــق برغــم 
ألــم  بطريقتــه،  يعبــد  الــكل  والشــعائر،  الطقــوس  اختــاف 

يقولــوا أن عــدد الطــرق إلــى الله بعــدد أنفــاس البشــر؟

بالرغــم مــن ذلــك، إلا أننــي ضــد أن أكــون ضحــىة الحــرب 
التــي يعتبرونهــا سُــنّة ضروريــة فــي تاريــخ الحضــارات، لا يتغير 
بهــا، يمــأون  الشــعوب نحــو أهدافهــا إلا  العالــم ولا تندفــع 
الكتــب بموضوعيتهــم واســتنتاج أنهــا بالرغــم مــن قذارتهــا 
لكنهــا تصنــع الإبــداع وتدفــع بالحضــارة مقابــل ثمنهــا باهــظ، 
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أنــا واحــد ممــن دفــع ثمنهــا الباهــظ ، وأغضــب ممــن يعتبرنــي 
ثمنــا أو وقــودا للحضــارة، وهــل ســيذكرني التاريــخ أم يذكــر 

الــذي يترففــي عيشــه مــن بعــدي؟.

سُحقا للموضوعية.

ــوة بالنســبة  ــن اليونانييــن أن الحــرب حل قــال أحــد المؤرخي
لمــن لــم يعشــها، أمــا أنــا فأقــول الحــرب بــدون طعــم، هــي بعــض 
المفاجــأة فــي البدايــة ثــم نألفهــا، تصبــح شــيئا مــن مكونــات 
الحيــاة بالرغــم مــن قذارتهــا، هــي كالصفعــات المتتاليــة علــى 
الخــد، أول الصفعــات مؤلــم، والثانيــة شــبيهة بالأولــى ثــم يبــدأ 

الخــد بالخــدر، آخــر الصفعــات لا نشــعر بهــا.

بعــض الفتــرات أَضعُــف بشــدة، أشــعر بالخــواء عندمــا أفقــد 
أشــعر  أحيانــا  والمــوت،  الحيــاة  بيــن  التمييــز  علــى  القــدرة 
بالعدميــة عندمــا أفقــد القــدرة علــى التمييــز أصــا، أحيانــا 
المزاجيــة فأصبــح متفائــا،  التســاهيل  بعــض  أحصــل علــى 
ليــس ذلــك التفــاؤل الأفلاطونــي الــذي لا أؤمــن بــه هــو الآخــر، 
لكنــه تفــاؤل هرموناتــي علــى الأغلــب، لأننــي أعلــم أن كل 
التــي  الطفيفــة  التغيــرات  وتلــك  هــو،  يــزال كمــا  لا  شــيء 
تحصــل فــي يومياتنــا لــن تُغيــر شــيئا، والنتيجــة أن الحــال قبــل 

الحــرب عفــن، وأثنــاء الحــرب نفايــة، وبعــد الحــرب خــردة.

هل رأيتم كم الفلسفة التي تصدر مني؟ 
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أحــد الأســباب التــي جعلــت النــاس تمل من نقاشــاتي، أو أحد 
ــي لســت  ــن، لكن ــي مــن مناقشــة الآخري ــي تمنعن الأســباب الت
ــح مــع نفســي، لا يخامرنــي شــك فــي ذلــك،  ــة، متصال كالبقي
لاأؤمــن بمذهــب، لا شــيعة معينــة ولا مجموعــة، لا مدرســة 
فكريــة، لا أي شــيء، أنــا مزيــج مــن تجــارب حيــاة عاديــة، 

ــرة. إضافــة إلــى حــرب وبعــض كتــب مــن مكتبــات مدمّ

المنظمــة  بــي  اتصلــت  الانتظــار  مــن  أســبوع  قضــاء  بعــد 
معلنــة قبولهــا إيــاي، هــا أنــذا أذهــب للعمــل فــي يومــي الأول، 
ــي  ــادة لكنن ــي المعت فــي الحقيقــة أخــاف أن أمــارس عجرفت
ريثمــا  اثنيــن  أو  لشــهر  علــى هدوئــي  أحافــظ  أن  ســأحاول 
أدرس الوضــع جيــدا، اليــوم الأول صعــب، لســببين، أولهمــا أن 
العمــل بطريقــة عــدد الســاعات لا أحبــه، ومــن يحبُّــه، لكنــي 
أرضــى بــه بعــد مأســاة كالتــي عشــتها، حســنا المأســاة ســبب 
ثانــوي ،لــن أكــذب عليكــم لكنــي أرضــى بــه خوفــا مــن 
تعســر أحوالــي الماديــة، وثانيــا لأنــي أعلــم أنــي ســأبدأ روتينــا 
غيــر الــذي عهدتــه، الروتيــن بالنســبة لــي شــيء عــادي، لكــن 

تغييــره هــو الصعــب.

 لماذا عادي؟

الروتيــن هــو أســاس الحيــاة ولا يمكــن أن نعيــش مــن دونــه، 
هــل تعلمــون أن الروتيــن هــو مــن يصنــع الذكريــات الجميلــة، 
ــى يحــدث  ــرا حت ــل كثي ــه بتكــرار الأحــداث نشــعر بالمل لأن
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ويُكســر يومــك العــادي بشــيء جديــد، فتشــعر بســعادة إثــر 
ذلــك مهمــا كان الحاصــل صغيــرا، ولــو أننــا نعيــش حيــاة غيــر 
روتينيــة لمــا كان يرضينــا أي شــيء حتــى نفــرح، الروتيــن 
يضعنــا فــي حيــاة رتيبــة تحتــاج إلــى شــيء جديــد، ودون الرتابــة 
جديــدا  شــيء  وإذا كان كل  جديــدا،  شــيء  لــكان كل 
انقلــب ذلــك الجديــد اليومــي إلــى روتيــن حتــى نصــل لدرجــة 
لا يمكــن أن يســعدنا أي طــارئ، الروتيــن مصنــع الســعادة 

والذكريــات.

إذا اقتنعتم سأستمر في الكلام، إن لم تقتنعوا..

أيــاه مكتــب  مُنِحــتُ  الــذي  المكتــب  أيضــا،   سأســتمر 
بســيط، غيــر نظيــف وغيــر مرتــب، وســأعمل جاهــدا كــي 
أحافــظ عليــه بشــكله المــزري هــذا، ليــس حبــاً فــي العمــل 

تحــت الفوضــى، هــو كســل..

لــم أكــن أتخيــل يومــا أنــي ســأكون موظفــا، أخــاف أن 
يكبــر ســني فــي عمــل واحــد وأشــيخ ثــم أتقاعــد ثــم يشــفق 
علــي النــاس ويكرموننــي بحفــل صغيــر جــزاء نهايــة الخدمــة، 
لا أحــب حفــات نهايــة الخدمــة لأنهــا تعبيــر صريــح علــى أنــك 
شــخص انتهــى، لَسْــتَ مرحبــا بــك فــي عالــم نشــط، إذهــب 
إلــى بيتــك واركــن جدســك البالــي فــي إحــدى زوايــاه، وانتظــر 

المــوت..
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يا للرعب..

هــل رأيتــم عاقــا يتكلــم عــن خوفــه مــن التقاعــد فــي أول 
يــوم عمــل لــه؟

مــرت علــي منــذ قليــل موظفــة وأعطتنــي جــدول أعمالــي 
الابتدائــي، ترجمــة كثيــرة، لكنهــا أعجبتنــي..

 أنا أتكلم عن الترجمة.

 بــدأت الكتابــة علــى الجهــاز ولــم أشــعر بمــرور نصــف 
لمكتــب  مرافقتهــا  منــي  طلبــت  إلــي،  عــادت  حتــى  ســاعة 
المديــر حتــى أتعــرف عليــه، بــدأ الــكلام بالعربيــة، كان يفهم 
مــا أقــول ويــرد بصعوبــة، أخبرتــه أنــي أجيــد الإنجليزيــة لــو 
يريــد، اتضــح لــي أنــه بولنــدي عــاش فــي بولنــدا نصــف حياتــه 
والنصــف الآخــر فــي تركيــا، طلــب منــي أن أعلمــه العربيــة، 
وافقــت مرغمــا، لا تنســوا أنــي أحــاول التقليــل مــن عجرفتــي 
وهــذا هــو اليــوم الأول، لكنــي أعدكــم أنــي ســأتخلص مــن 
فكــرة المعلــم هــذه، أنــا لا أطيــق الجميــل الــذي لا يــدر علــي 
مــالا، لا يمكننــي التفكيــر بالخيــر فــي أنــاس أعمــل لديهــم، 
إنــه الكــره الــذي جُبلنــا عليــه بالفطــرة، إكــره رئيــس عملــك، 

وهــا أنــذا أكرهــه مــن اليــوم الأول.

عــدت إلــى مكتبــي ممتلــئ الملل، ثــم اكنببت على الأوراق 
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أترجمهــا بســرعة فائقــة، لــم تمــر ســاعتان حتــى انتهيت ، ناديتُ 
الموظفــة، هــل يمكننــي المغــادرة؟ قالــت أن العمــل ترجمــة 
ورد علــى المكالمــات الاجنبيــة، يعنــي إذا انتهيــت مــن الأوراق 
علــي الانتظــار طــوال اليــوم حتــى أرد علــى مكالمــة مــا قــد لا 
تحــدث مطلقــا، لكــن ليــس هــذا أســوأ مــا يمكــن أن يحصــل 
لــي، وكمــا قلــت ســابقا أنــا لا أنــدب حظــي كثيــرا، خمــس 
ســاعات أخــرى يمكننــي التأمــل فيهــا، أتأمــل فــي شــقوق 
الجــدران، العنكبــوت، الغبــار الكثيــف علــى النافــذة، تلــك 
هــي مشــاريعي المُتاحــة فــي أوقــات الفــراغ، ليســت هوايــات بــل 
مشــاريع، مشــروع ملاحظــة العنكبــوت وهــو ســاكن لمــدة 
أســبوع لا يتحــرك ثــم تلتقــط شــبكته ذبابــة تعيســة، لا يهجــم 
عليهــا لأنــه يعلــم أنهــا مبدئيــا فــي معدتــه، أراه يتوقــف مــدة 
كأنــه لــم يمــل مــن أســبوع الانتظــار ذاك، يقتــرب منهــا رويــدا 
ثــم يعــود حيــث كان،  إلــى أن يصــل إليهــا، يلفهابالخيــوط 
أو مشــروع شــقوق الجــدران، رائــع، تذكرنــي تلــك الشــقوق 
باتفاقيــة ســايكس بيكــو، تشــبه حــدود الــدول الجيوسياســية، 
ــى  ــدة عل ــة جدي ــد لتنشــأ دول أترقــب انتظــار خــروج شــق جدي
الجــدار أو تقــوم دولــة باحتــال أخــرى، القنابــل والمدفعيــة 
كانــت تســاعد دول الجــدران كثيــرا، أمــا مشــروع الغبــار 
فهــو أقلهــم امتاعــا، لا تنتظــروا أن أحكــي لكــم عــن شــيء 

منــه.

بعــد قرابــة أربعــة أشــهر مــن العمــل، نحــن ننتظــر دفعــة 
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أراد  كفاءتــي  علــى  برهنــت  أن  وبعــد  جــدد،  موظفيــن 
المديــرأن أكــون عضــوا ضمــن اللجنــة الانتقائيــة للاختبــار، لم 
أشــعر فــي يــوم أنــي ســأصبح صاحــب سـُـلطة، حيــث أن مصيــر 
العديــد مــن النــاس تحــت يــدي، أمضيــت ليلــة أمــس كاملــة 
ــه  ــي مــع الموضــوع، لا أخفيكــم أن أفكــر فــي طريقــة تعامل
فــي آخــر لحظــة قبــل أن أقــوم مــن مكانــي لأذهــب للعمــل 
أننــي شــعرت  لنتائــج فلســفية عديــدة، حيــث  أننــي وصلــت 
بالقــوة بمجــرد منحــي هــذه الســلطة البســيطة، وكنــت أود 
أن أبــرز ذكائــي أمــام المرشــحين، ليــس مــن بــاب تعجيزهــم 
ــة شــخصية، الاســتمتاع بأعصــاب النــاس  لكــن مــن بــاب متع
لا يوصــف، الفوقية،لكــن وكمــا قلــت، فإننــي تراجعــت عــن 
أفــكاري فــي آخــر لحظــة، حيــث تذكــرت مقــدار اســتيائي 
مــن هــذا العالــم العشــوائي، وقــد كنــت أرى أن أغبــى النــاس 
هــم مــن يبحثــون عــن الســلطة والنفــوذ واللعــب علــى أعصــاب 
البشــر، وهــا أنــذا فــي أول امتحــان لــي أفشــل تمامــا، شــعرت 
فــي لحظــة أنــي بعــد الاســتمتاع بالمرشــحين ســأضع عــودا 
علــى أســناني أنظــف مــا علــق بهــا، يــا للهــول، نحــن حقــا وحــوش 
رابضــة تنتظــر فرصــة للتوحــش، ولابــد أننــا مســالمون ســاما 
ــي وســلبي،  ســلبيا، لا تعرفــون ربمــا أن الســام نوعــان، إيجاب
الإيجابــي هــو صنــع ســام وإقنــاع الــكل علــى ممارســته حتــى 
يصبــح شــيئا أصيــا فيهــم لا تؤثــر فيــه أيــة طــوارئ مهمــا 
كانــت، والســام الســلبي هــو الــذي نعتنقــه دون أي وعــي، 
ــا ،تقليــد أعمــى، لكــن مــع أي  ــاه مــن حولن ــا وجدن فقــط لأنن
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ــدأ بالانهيــار ويتداعــى تِباعــاً بشــكل مرعــب . انفــات  يب

ــي ســلبي جــدا فــي شــخصي المســالم،  ــوم أن اكتشــفت الي
لكــن لا أريــد أن أكــون إيجابيــا، ليــس هــذه المــرة، اليــوم 
الأرجــح، هــل  تتكــرر علــى  لــن  التــي  بفرصتــي  سأســتمتع 
تتخيلــون أنفســكم مكانــي؟ أليــس مــن الرائــع أن تعيــش 
يومــا دكتاتــورا وتربــط مصائــر أنــاس بنزواتــك البهيميــة؟

جلــس مديــر المنظمــة فــي الوســط وجلســت الموظفــة علــى 
يمينــه وأنــا علــى اليســار، إلــى أن دخــل أول الأشــخاص.

 - الشخص: السلام عليكم.
 - الموظفة: أهلا بك.

- الشخص: لقد سلمت عليك بتحية الإسلام، ردي علي 
 بمثلها أو أفضل منها.

- أنا: حضرتك مرفوض، بإمكانك المغادرة.

عــن فكــرة  أعلــق كثيــرا  لــن  الشــخص غاضبــا،  خــرج 
ارتحتــم  أنكــم  لابــد  فكــرة،  علــى  مســلم  أنــا  التحيــة، 
لمعرفتكــم ذلــك، لكنــي لا أبالــغ فــي تعاملــي بالديــن مــع 
زميلتــي  لأن  الشــخص  رفضــت  لــي،  تهتمــوا  لا  الآخريــن، 
واعتقــد  غبــي  الرجــل  أن  عرفتــم  هــل  مســيحية،  الموظفــة 

مســلمون؟ النــاس  كل  أن  للحظــة 
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أنــا شــعرت بذلــك، لكــن لحــد الان دكتاتوريتــي منطقيــة 
أليــس كذلــك، المهــم الشــخص الثانــي يدخــل الآن.

- الشخص: السلام عليكم.
- أنا: وعليكم السلام، عرفنا عن نفسك.

- الشــخص: أيمــن الجندلــي، موجــود فــي ســيرتي الذاتيــة 
كل مــا تحتاجــون معرفتــه.

- المديــر: مكتــوب فــي ســيرتك أنــك متوســط اللغــة 
الفرنســية، حدثنــي عــن نفســك بالفرنســية.

- أنا–بــكل مــا أوتيــت عضــات وجهــي لإبــراز ضحكــة 
صفــراء-: نعــم، تكلــم مــع الســيد المديــر بالفرنســية.

- الشــخص: لا يمكــن، أنــا متوســط بالفهــم والكتابــة 
وليــس النطــق.

- المدير: أتكمل يا نادر؟
نادر الذي هو أنا، أعتقد أن هناك من نسي اسمي !

- أنــا: طبعــا، أخبرنــي ســيد أيمــن، مــا الــذي دفعــك للعمــل 
ــذي  ــاب البديــل أم بدافــع الخيــر ال فــي منظمــة؟ هــل لغي

يســكن بيــن ضلوعــك؟
- الشخص: حب الخير هو ما دفعني.

- أنــا– غاضــب قليــا مــن كذبتــه الغبيــة-: بإمكانــك 
ــادرة ســيد أيمــن. المغ

- الشخص: أهذا كل شيء؟ هل أنا مقبول؟
ــف،  ــر الهات ــر: ســتصلك النتيجــة بعــد أســبوع عب - المدي

إلــى اللقــاء.
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وهكذا، لتبدأ قصة الشخص الثالث.
- الشخص: مساؤكم سعيد.

- أنا: وعليكم السلام.

الموظفة تضحك..

 - أنا: أهلا وسهلا، عرفنا بنفسك.
- الشخص: أنطوان الدهان، تخرجت من 
 الجامعة هذه السنة وملفي بين أيديكم.
- أنا: حضرتك درست فلسفة، قلي هل 
ترى أن هذا التخصص مفيد في أعمال 

 المنظمات؟
- أنطوان: الفلسفة بقدر ما تكرهها الناس 

بقدر ما هي أم العلوم.
- أنا: أقنعني أنها تتوافق مع العمل الخيري.

- أنطوان:...
- أنا:...

- أنطوان:...
- أنا:...

- الموظفة: شكرا أنطوان يمكنك الذهاب
- أنا– بنظرة حقودة قليلا على زميلتي-:...

غــادر أنطــوان وقــد أغضبنــي قليــا، كيــف لا يســتطيع أن 
يربــط بيــن الفلســفة والعمــل الخيــري، مــاذا يفهــم عــن الفلســفة 
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وهــو صاحــب شــهادة فيهــا، غبــي، كمــا أغضبتنــي الموظفــة 
لأنهــا تجاهلتنــي وســارعت لطــرد الرجــل.

 - الموظفة: ما رأيكم باستراحة.
 - أنا: لا.

- المدير: إذا لنستمر.

بذلــك،  ،أنــا ســعيد  لهــا صنيعهــا بســرعة  وهكــذا رددت 
شــعرت بهــا تســخر مــن موقفــي مــع آخــر المرشــحين وهــا أنــذا 

ــا للســخرية أيضــا. أعرضه

بالمناســبة، لابــد وأنكــم تشــعرون بالضيق لعــدم معرفتكم 
فــي  هــذا  تصرفــي  أرهقكــم  وربمــا  الموظفــة،  بزميلتــي 
التحاشــي عــن الحديــث عنهــا والغمــوض، اســمها ريــم، ليســت 
قبيحــة، أكبرهــا بســنتين، لا يعنــي أن إشــارة فــارق الســن 

هــذه توحــي بأنــي ســأقع بحبهــا، صدقونــي لــن أفعــل.

ــا  ــرا، غامضــة قليــا، وأن ــم يحــدث أن تحدثــت معهــا كثي ل
أتحاشــاها كمــا تفعــل هــي، لكــن مــن خــال أحاديثنــا القليلــة 
بإمكانــي أن أخبركــم أنهــا فتــاة ذكيــة، تتقــن الانجليزيــة 
أفضــل منــي، تعرضــت لعلاقــة فاشــلة مــع إيطالــي كان يعمــل 
بالمنظمــة قبيــل انضمامــي لهــا، رأيــت صــوره، قبيــح جــدا، 
لكنــه إيطالــي، وقــد حلمــت المســكينة بالســفر معــه وتــرك 
هــذا البلــد الأهبــل، إلا أنهمــا فشــا تمامــا فــي التوافــق ولا 



 32

أعلــم لمــاذا، المهــم حســب مــا أفهــم هــي الآن فــي فتــرة نقاهــة 
ســبب غموضهــا،  هــو  ذلــك  وربمــا  الإيطالــي،  الســراب  مــن 
لكنــي أتعمــد بيــن حيــن وآخــر أن أســخر منهــا، ليــس كرهــا 
فيهــا لكنهــا طبيعتــي، لا أقــدر إلا علــى الســخرية بــكل مــن 
أصــادف، ومــا أعجبنــي حقــا أنهــا بعــد أن تغضــب تعــود كمــا 
كانــت بعدهــا، دون أن تضحــك لكنهــا تعاملنــي بالشــكل 
المعتــاد، أتذكــر مــرة أنهــا جــاءت إلى مكتبهــا متأخرة قليلا، 
اســتفزيتها بســبب تأخرهــا وقلــت لهــا أنــي ســأخبر المديــر، لــم 
تحــرك ســاكنا ولــم تنظــر لــي حتــى، ذهبــتُ للمديــر وعــدت 
وأخبرتهــا أن المديــر يريدهــا، لــم تصــدق أنــي فعلــت ذلــك 
وذهبــت إليــه بســرعة وهــي تبرقنــي بأشــد النظــرات كراهيــة 
وحيــرة، كانــت تشــتمني بحواجبهــا، مــا لبثــت أن عــادت وهــي 
ترمقنــي بنظــرة غيــر الأولــى، ليســت نظــرة كراهيــة، بــل يــأس 
منــي،  لــن تســامحني علــى طلبــي مــن المديــر أن يمنــح لزميلتي 
الجميلــة الأنيقــة إجــازة قصيــرة ترتــاح فيهــا قليــا، جبــارة هــذه 

البنــت، لابــد أنكــم أحببتموهــا، أنــا لســت كذلــك.

مــع  فقــط، كذلــك  أجلــي  مــن  معهــا كانــت  تصرفاتــي 
الحيــاة  تتخيلــوا  أن  لكــم  عرفــت،  مــن  ومــع كل  المديــر 
التــي أعيشــها، فارغــة تمامــا، لا شــيء فيهــا يســتحق انتظــار 
الأيــام القادمــة، أقتــات مــن أفــكاري وتناولــي لــكل شــيء 
علــى محمــل النقــاش، وأتغــذى علــى تصرفاتــي الثقيلــة مــع مــن 

حولــي، لا شــيء يُشــعرني بكيانــي غيــر هــذه الأمــور.
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الشخص الرابع..

النابلســي خريــج  أحمــد  يومكــم ســعيد،  الشــخص:   -
عربــي. أدب  معهــد 

- المديــر: أهــا وســهلا، لقــد اختــرت أن تتوظــف عندنــا 
إذا نجحــت، مــا ســبب قدومــك إلــى هــذه الوظيفــة؟

- الشــخص: ســيدي، أنــا شــاب حياتــه صعبــة جــدا، حياتــي 
متوقفــة علــى وظيفــة أعيــش منهــا، لا أطيــق هــذا الفشــل 

الــذي أعيشــه وأخــاف أن أبقــى طــوال حياتــي فاشــا.
- أنا: لحظة يا سيد، فشل؟ ماذا تقصد بالفشل؟

- الشــخص: يعنــي لــم أحقــق أي نجــاح فــي حياتــي ماعــدا 
شــهادتي الجامعيةالحقيرة.

- أنــا: لكــن هــل تعــرف معنــى الفشــل والنجــاح حتــى 
ــة جيــدة  تصــف نفســك أو غيــرك بهمــا؟ أنــت فــي مرحل
طلمــا تعتبــر نفســك فاشــا، لأن المشــكلة الحقيقيــة هــي 
الإخفــاق وليــس الفشــل، نعــم الإخفــاق، مــا الفــرق بيــن 
نهائــي لا يمكــن الانطــاق  الإخفــاق والفشــل؟، الأول 
جــدا،  طبيعيــة  فقــط،  ضعــف  مرحلــة  والثانــي  بعــده، 

يمكــن بعدهــا الاســتمرار.
لنعلمــك  بــك  وســنتصل  لقدومــك  شــكرا  المديــر:   -

لنتيجــة. با

يحاصرنــي المديــر بنظراتــه كلمــا غــادر أحدهــم، دعونــي 
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أخبركــم شــيئا تعلمتــه، بعــد أن عرفتــم الفــرق بيــن الإخفــاق 
والنجــاح ، يجــب أن تعرفــوا أن الفشــل والنجــاح ليســا متقابليــن 
ولا متضاديــن، إنهمــا أشــبه بمتتاليــة تحــوي قيمتيــن، حلقــة 
واحــدة متصلــة، مثــا هــل نســتطيع أن نقــول أن النــوم واليقظــة 
متعاكســان؟ لاحــظ أن النــوم واليقظــة موجــودان أصــا وهمــا 
صِفتــان تلازمــان كل البشــر بــدون اســتثناء ووجــود أحدهمــا 
منــه،  لابــد  موجــود  منهمــا  بالمطلــق، كل  الآخــر  ينفــي  لا 
المســتيقظ يعيــش حالــة موجــودة والنائــم يعيــش حالــة موجــودة، 
ولــو كان فــي ذلــك حاجــة أو إفــراط فإننــا مرغمــون علــى 
فعلهمــا دائمــا وأبــدا ، حتــى أن قراراتنــا بســيطةجدا إزاءهمــا 
حيــث لا يتعــدى أن إصرارنــا او طموحنــا فــي إضافــة ســاعة 
نــوم أو الاســتغناء عــن ســاعة يقظــة، لهــذا فــإن الناجــح يلتــزم 
بصفــة ســاعدته الظــروف علــى بلوغــه والفاشــل يلتــزم صفــة 
ســاعدته الظــروف أن يلتــزم بــه، مــن ينــام كثيــرا لا يعنــي 
أنــه ليــس مصيبــا ومــن يفشــل كثيــرا لا يعنــي أنــه ركــب 
الخطايــا، الحيــاة يــا صديقــي لا تمنحــك خيــارات مناســبة ولا 
خيــارات كافيــة،  الظــروف المناســبة هــي التــي تبحــث عنــك 
وتجــدك ولســت أنــت مــن يجدهــا، يجــب أن تفهــم، الفشــل فــي 
فتــرة مــا هــو الأصــل والنجــاح هــو الطــارئ، وفــي فتــرة أخــرى 
ــه  ــم كل ــا، وبمــا أن العال يكــون النجــاح أصــا والفشــل طارئ
يســير للــوراء فــإن الفشــل دائــم الوجــود والنجــاح نــادر الوجــود، 
أمــا الإخفــاق فــا يُمكــن أن نصــف حياتنــا بــه حتــى نُجــرب 

الفشــل طويــا ونُرهــق منــه .
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- المدير: يجب أن تفهم يا نادر أنه بطريقتك هذه لن 
 نوظف أحدا.

 - أنا: أعذرني سيدي المدير سآخذ استراحة.
 - الموظفة: خذني معك

- أنا: لا

خرجــت مــن القاعــة، لــدي رغبــة فــي تنــاول قهــوة،  كلنــا 
لدينــا تلــك الارتباطــات الذهنيــة التــي تجعلنا نتذكر أشــخاصا 
بعينهــم، كأن يُخبــرك أحــد أصدقائــك عــن معلومــة جديــدة 
عليــك فينطبــع ذلــك علــى ذاكرتــك، وفــي أي لحظــة تصــادف 
ذلــك الشــيء ســتتذكر صديقــك ذاك، يقــول لــك أن مقهــى 
جديــدا فُتــح فــي المــكان الفلانــي، ســيرتبط ذلــك المــكان 
ســنين،  مــن  الحادثــة  تلــت  مهمــا  صديقــك  بصــورة  دائمــا 
محالــة،  لا  ذهنــك  فــي  المقهــى  ذلــك  ســيحتكر صديقــك 
كمــا يُمكــن ألا يتعلــق الأمــر بشــخص، بــل بخبــر فــي التلفــاز 
أو إعــان لمــادة اســتهلاكية وغيــر ذلــك، هــذا مــا يحــدث 
لــي الان، كلمــا أفكــر فــي القهــوة أتذكــر إعلانتهــا فــي 
التلفزيــون ، وكل مــا أفكــر فيــه أنهــم يعاملوننــا بأســلوب 
لــم  مــن الإعلانــات  مــن خمســين عامــا  بعــد أكثــر  ســمج، 
يعلمــوا أن القهــوة تحديــدا لا تنجــح إعلاناتهــا، إنهــا تحــوي 
مــواداً تســبب الإدمــان والإقــاع عنهــا يقتــرب مــن المســتحيل، 
لقــد أدمناهــا وانتهــى الأمــر، هــل يمكــن أن يضخــوا أمــوالا 

فــي ســبيل الإعــان عــن الكوكاييــن مثــا؟.
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حســنا، أنــا أعــرف أن المنافســة بيــن الشــركات شــديدة، 
بعــد  بالضــرورة  لكــن  والــذوق،  النكهــة  تصنعــه  والفــارق 
أن صــارت كل الشــركات تصنــع ســلعا لا تختلــف إلا فــي 
شــكل العلبــة وصــار معروفــا أن الأغلــى ثمنــا أطيــب مذاقــا، 
لــو  ليــدي،  أقــرب  أجــده  مــا  اســتهلاكي حســب  ســيكون 
وجــدت قــارورة البيبســي أقــرب مــن الكوكاكــولا لابتعتهــا 
ولــو كانــت الكوكاكــولا أقــرب لمــا فكــرت فــي شــراء 
البيبســي، نحــن بســيطون جــدا والشــركات التجاريــة تعقــد 

الموضــوع.

عم محمود أعطني قهوة، عم محمود شكرا.

هــذا هــو حــواري الدائــم مــع العــم محمــود فــي النــادي، أطلــب 
قهــوة ولا يــرد علــي، يعطنيهــا ثــم أودعــه، لا يــرد علــي أيضــا، 

هــو غاضــب منــي، تعلمــون الســبب بــكل تأكيــد، أنــا.

عــن  الســؤال  فــي  الإفــراط  النــاس،  مــع  مشــكلة،  لــدي 
الصحــةو الأحــوال والعائلــة والعمــل والأصدقــاء وغيــر ذلــك، 
والإفــراط يليــه إفــراط آخــر، وبعــد الانتهــاء مــن تســلق سلســلة 
هــذا  مــع  تفتــرق  أن  يمكــن  والمصافحــة،  التحيــة  جبــال 
المُفــرط ويحــدث أن تلتقيــا بعــد ســاعة، لتجهــز نفســك مــن 

جديــد وتلبــس عُــدَّةَ التســلق.

لكم أن تتخيلوا أولى الحوارات مع العم محمود..
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 - أنا: صباح الخير عم محمود.
- عم محمود: يسعد صباحك أستاذ نادر، كيف 

 الصحة؟
 - أنا: الحمد لله وانت.

 عم محمود: تمام، كيف العائلة والأهل؟
 - أنا: بخير، أعطني قهوة من فضلك.

- عم محمود: طبعا، أحلى قهوة لأحلى نادر بالتاريخ 
 والجغرافيا.

 - أنا: شكرا..
- عم محمود –وهو يحضر القهوة ويخاطبني-: كيف 

 حالك وكيف الصحة ان شاء الله بخير؟
 - أنا: الحمد لله.

 - عم محمود: أخبار العمل تمام؟
- أنا: الحمد لله.

ثم يحصل أن تشتغل كل مِهَنِ العالم في هذا الشخص

- عم محمود–الخبير النفسي-: واضح أنك لم تنم 
 البارحة جيدا، خيرا؟

- أنا: من عادتي أن أسهر لكن مزاجي لا يتأثر 
 كثيرا.

- عم محمود–الطبيب-: لا، السهرة ليست جيدة 
 لصحتك، يجب أن تنام باكرا.
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 - أنا بكل ملل: الحمد لله.
 - عم محمود: نعم؟

 - أنا: أقصد إن شاء الله.
- عم محمود–الدكتور المتخصص-: رأيت؟ هذا 
كله من السهر، يفقدك تركيزك، لو تستمر بهذه 

الطريقة سيفقد دماغك الكثير من الخلايا والتي لا 
يمكن أن تُعوّض.

- أنا: يا عم محمود أعرف هذه المعلومة منذ عشرين 
سنة، ولست بحاجة لتلك الخلايا الحمقاء التي تموت 
بسرعة بسبب سهرة صغيرة، أرجوك، أعطني القهوة 

 قد تأخرت.
- عم محمود–الشيخ الحكيم- : يا رجل، لن تنال من 

 الدنيا شيئا، عش حياتك ببساطة، العمر واحد، و..
- أنا: يا عم من فضلك، بربك، لست محتاجا لكل 

هذا، أريد قهوة فقط.

وهكــذا، قرابــة الشــهر وأنــا أفعــل حــوارا شــبيها بهــذا قــد 
يطــول وقــد يقصــر قليــا كل يــوم، كنــت قــد وعــدت نفســي 
ألا أمــارس شــخصيتي حتــى أفهــم الوضــع فــي المنظمــة، وبعــد 

انتهــاء فتــرة النــذر كان العــم محمــود أول الضحايــا.

بعــض  ــرْتَ أن تكــون موضــوع كلام  لــم يحصــل وفكَّ
أصدقائــك؟ أن تكــون محــل ســخرية أو مصــدرا للضجــر، 
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وســبب ذلــك هــو طبــع فيــك لــم تتفطــن لــه، مــن الضــروري 
طــرح هــذا الســؤال علــى نفســك دائمــا حتــى لا تكــون غبيــا، 
ــم  ــك، تعل ــا بإرادت لكــن الأفضــل هــو أن تكــون إنســانا ثقي
أنهــم لا يحبــون ســلوكك وتصرفاتــك لكنــك تفعلهــا، ليــس 
مــن بــاب رمــي البــاء عليهــم، مــن الأفضــل أن تفهــم ســلوك 
تكســب  أن  وتحــاول  كثيــرا،  عنــه  وتقــرأ  جيــدا  البشــر 
خبــرة فــي تفســيرها وأن تتثقــف جيــدا حتــى تصــل لمرحلــة 
تقــدر مــن خلالهــا اكتشــاف الأخطــاء التــي لا يتفطــن لهــا 
النــاس علــى الأغلــب، علــى الأقــل ســتخفف مــن معانــاة هــذا 
العالــم مــن الســخافة، تخيــل أن ينتهــي عصــر الإفــراط فــي 
ــة  ــرة، ينتهــي عصــر معضل ــل الكثي ــة والاســتقبال والقب التحي
إنهــاء الاتصــال عبــر الهاتــف يكــون إنهاؤهــا عبــر كلمتيــن 
فقــط، حســنا إلــى اللقــاء، وليــس شــكرا، شكرا،شــكرا، مــع 
الســامة، شــكرا، حاضــر، لا عليــك، وهــو كذلــك، شــكرا، 
إلــى  الســامة،  مــع  مقهــورة-  شــكرا، طبعا-مــع ضحكــة 
اللقــاء، مــع.. ، أكيــد ســينعكس ذلــك علــى اقتصــاد البلــد 

وتنخفــض تكاليــف الحيــاة ونصبــح دولــة متحضــرة ..

وجهة نظر، لِم لا..

خرجــت عنــد مدخــل مبنــى المنظمــة وتناولــت ســيجارة، 
يُصــادف أن أرى شــابا يحمــل مطويــات ومنشــورات يوزعهــا 
علــى النــاس بــا كلــل، ظاهــرة المنشــروات الإنســانية عمَّــت 
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البلــد، ســاعدوا العمــة أم توفيــق فــي إجــراء عمليتهــا، لنجمــع 
التبرعــات للطفــل حســن المصــاب بالســرطان، وهــي ظاهــرة 
لكــن  يُباركهــا،  لا  لمــن  عــزاء  ولا  الشــكران  تســتحق 
فــي  تجــري  التــي  النــاس  نوعيــة  عــن  تحفــظ صغيــر،  لــدي 
الشــوارع وتقــوم بالأعمــال الخيريــة، تلــك الشــريحة الشــبابية 
التــي لا أعــرف مــن أيــن خرجــت للوجــود، الفئــة التــي تنتشــي 
مــن اللاشــيء، تفــاؤل مفــرط، يريــدون أن يغيــروا العالــم، أو 
ينتظــرون مــن أعمــاق أفئدتهــم تغيــره للأفضــل، تلــك الفئــة 
التــي تقــرأ كتبــا تدعــو للتســامح وتــرك الحــزن، وصدقونــي، 
لــو يحصــل أن أناقــش أحدهــم لــن أقنعــه بــأن يتراجــح عــن 
بعــدة  ســأقنعه  الأرجــح  علــى  والعقــل،  بالمنطــق  ســذاجته 

ضربــات علــى رأســه.

أنــا لســت مجحفــاً بحــق البشــر، لكــن العالــم لــم يعــد يحتمــل 
هــذا النــوع مــن النــاس، مــن أيــن للنــاس أن يتفاءلــوا والحيــاة 
خُلِقــت لتفترســهم؟ حيــاة تأتــي بهــم إليهــا ثــم تلفظهــم، واضــح 
فــي  الحيــاة إلا  لــم تختبرهــم  لــم يجربــوا شــيئا،  أن هــؤلاء 
علاقــة تافهــة فاشــلة حاولــوا صناعتهــا علــى مقاســات الأفــام 
الهنديــة أو فــي ضيــاع ثمــن المواصــات ليذهبــوا لمنازلهــم 

مشــيا بائســين يائســين مــن الحيــاة وتوحشــها.

ــع  ــه داخــل القاعــة، شــعور رائ ــا أفكــر الآن فــي مــا فعلت أن
بحــق، لا أقــدر إلا أن أُفتتــن بنفســي ممــا اقترفــت.
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عدت للقاعة وريم الموظفة جالسة لوحدها.

يقومــان  والمديــر  ريــم  تركــت  أســتمر،  لــن  أننــي  يبــدو 
بالعمــل لأننــي اقتنعــت أنــه لا فائــدة مــن طــرد البقيــة والمديــر 

قــد بــدأ يختنــق منــي، ريــم مختنقــة مــن البدايــة أصــا.

أفكــر بالذهــاب مشــيا إلــى البيــت، هــل تعتقــدون أن هنالــك 
طريقة أخرى لأذهب؟، ســبق وأخبرتكم أن التاكســي شــيء 
مســتحيل، لكــن لابــد أن أمــر علــى الحديقــة الحكوميــة، 
المــكان الوحيــد الــذي بقــي نظيفــا بعــد الحــرب، وهــو نزهــة 
كل مــن لا نزهــة لــه، مضطــر إلــى تقبــل بعــض الضجيــج فــي 

ســبيل مســحة مــن النظافــة.

الضجيــج، دائمــا مــا يرتبــط فعــل الضجيــج أمامــي بصــورة 
المكتبــات الأوروبيــة، تلــك المكتبــات التــي يكــون فيهــا 
صمــت القبــور، حيــث يعتقــدون أنهــم يحترمــون بعضهــم بذلــك 
مــن أجــل القــراءة، لكــن الاختــاف بيننــا نحــن المتأخــرون 
عــن الحضــارة وهــم المتقدمــون ليــس فــي الفعــل بذاتــه، بــل 
فــي مــكان الفعــل، نحــن نرتكــب الفوضــى فــي الحفــات 
ــا  ــة بالفعــل، لكنن ــات الجامعي ــة والمكتب والأماكــن العمومي
نصمــت عنــد دوي الدبابــات وانفجــار القنابــل ونفيــر الإنــذار 
وصــوت الطائــرات، نصمــت فــي الكنائــس وخطــب الجمعــة، 
نصمــت عنــد دفــن أحــد المســلمين أو تأبيــن صديــق مســيحي، 
لدينــا أيضــا مواقفنــا وأماكننــا التــي نصمــت فيهــا وعليــه 
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فنحــن لا نختلــف عنهــم إلا فــي الأماكــن والمواقــف، أنــا 
متأكــد أنهــم يرتكبــون فوضــى شــديدة فــي أماكــن معينــة 

ولا أريــد الخــوض فــي ذلــك.

لكــن لمــاذا الضجيــج والصخــب، لمــاذا هــذان المفهومــان 
موجــودان فــي عالمنــا، كيــف ســيكون شــكل العالــم بــدون 
الضجيــج والفوضــى والصخــب، عالــم جديــد رائــع كمــا قــال 

هاكســلي؟ عالــم جديــد مذهــل؟ عالــم جديــد فاخــر؟ 

فــي رأيــي أن عالمــا بــدون موســيقى الميتــال عالــم لا معنــى 
له.

ــا يجلســون  ــا معين ــون مكان ــن يفضل ــك الدي لســت مــن أولئ
فيــه، قاعدتــي الأساســية أن أجــد مكانــا للجلــوس فقــط، وأنــا 
أجــد النــاس يختارونهــا حيــث لا يُكشــف ظهرهــم للغربــاء، 
أجدهــم يجلســون بمحــاذاة الجــدران، أو أمــام شــجرة، المهــم 
إنهــا طبيعــة فطريــة،   ، يُراقَبــون  ولا  فيــه  يُراقِبــون  مــكان 
ــذي  ــك الجــزء البهيمــي ال ــون الدفــاع لذل ربمــا هــي إحــدى فن
يوجــد بداخلنــا، نحــن نصــف حيــوان بــدون شــك وهــذا النصــف 
ــا، يُتقــن فنــون الدفــاع والتنكّــر  هــو مــن يحافــظ علــى حياتن
واختيــار الأماكــن الآمنــة والهــروب، مــن يــدرِ ربمــا نحــن فــي 
بعــض  أن  قــرأت  قــد  أو غربــان، كنــت  الأصــل دجاجــات، 
أو  بالخطــر  تستشــعر  عندمــا  ريشــها  تنفــشُ  الطيــور  أنــواع 
تطلــب التــزاوج، نحــن أيضــا ننفــش ريشــنا، شــعيراتنا المحيطــة 



43

بجســدنا، عندمــا نشــعر بالبــرد أو الخــوف أو الإثــارة يقــف 
كل شــعرنا، إنــه الجــزء البهيمــي الحيوانــي الــذي نتشــاركه 

ــان.    ــا دجاجــات وغرب ــا كن ــد أنن ــة المخلوقــات، لاب مــع بقي

هــا أنــذا أجلــس فــي مــكان وســط الحديقــة، مــن خلفــي 
أنــاس ومــن أمامــي ومــن كل جهــة، لكــن لا يــزال الموضــوع 
غيــر  النصــف  الآخــر؟  نصفنــا  عــن  مــاذا  مخــي،  يبــرح  لا 
الجــزء  تســميته،  النــاس  يحــب  الروحانــي كمــا  الحيوانــي، 
المتمــرد كمــا أســميه، لمــاذا متمــرد؟ لأن النصــف الحيوانــي 
ــا أمــا الآخــر فهــو  ــا  والحفــاظ عليه هــو المســؤول عــن حياتن
ــا، الجــزء المتســبب فــي التهــور،  ــا، نعــم قتلن مســؤول عــن قتلن
بــدون أجهــزة حمايــة ومــن  الذيــن يتســلقون الجبــال  أولئــك 
يمشــون فــوق الحبــل علــى ارتفــاع شــاهق وســائقو الســرعة 
والمظليــون، المغامــرون الذيــن يتحــدون الطبيعــة، كل هــؤلاء 
يشــتغل جزءهــم الروحــي أكثــر وعلــى هــذا فهــو مــن يتســبب 
جزئهــم  علــى  ويعتمــدون  يغامــرون  لا  الذيــن  أمــا  بالقتــل، 
الروحــي فــي التفكيــر بأشــياء معقــدة فقــط، كالتفكيــر 
بالخَــاص والمصيــر بعــد المــوت، التفكيــر فــي عمــل الخيــر 
أو نشــر الســعادة بين الناس، حتى عمل الشــر ، كل المشــاعر 
الممكنــة نفعلهــا بنصفنــا الروحــي الراكــد، ولهــذا فإنــه مــن 
المؤكــد أن الركــود يســبب مشــاعر خاطئــة، ســطحية، الــذي 
لــم يجــرب فــي حياتــه الخطــر الحقيقــي والصعوبــة القاهــرة 
والمآســي لا يمكــن أن يكــون عميــق المشــاعر، المشــاعر 
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البشــرية  الخصائــص  كل  لديهــم  الصغــار،  الأطفــال  مثــل 
لكــن تنقصهــم القــوة، وقــوة المشــاعر تُكتســب مــع التجــارب 
القهــر،  المــوت،  معنــى  عــرف  الــذي  لأن  للحيــاة،  العميقــة 
الضغــط، إذا أحــب ســيكون محبــا حقيقيــا، أمــا مــن اســتنزف 
أيامــه فــي الاعتمــاد علــى تحســين مظهــره نصــف الحيوانــي 
فلــن يكــون أفضــل مــن أي ديــك علــى وجــه هــذه الأرض وهــو 

منــوط بالحــب فقــط لأنــه ديــك.

يُشَــبَّهْن  الفتيــات  فــإن  الأخيــر  التشــبيه  لهــذا  بالنســبة 
الأنثــوي. لجنســهن  احترامــا  بالدجاجــة، 

 ســألني مــرة أحــد العاشــقين عــن رأيــي فــي الحــب، قلــت، 
التــي  المشــاعر  وكل  والحســد  والحقــد  والكــره  الحــب 
غيــر حقيقيــة، وهميــة،  فاســدة  بالآخريــن، مشــاعر  تربطنــا 
لأنهــا مشــاعر تنطلــق وتنتهــي بالافــرازات الهرمونيــة لدينــا، 
الجنــس  نحــو  بالحــب  الشــعور  إن  قلــت،  كيــف،  لــي  قــال 
الآخــر يبــدأ بســبب ثلاثــة أشــياء، التقليــد، الضعــف، الهرمــون، 
التقليــد وهــو مــا يرونــه فــي التلفــاز مــن مشــاهد ومسلســات 
وأفــام رومنســية، كذلــك ممــا ســمعوه عــن قصــص الحــب 
أو ممــا قــرأوه فــي الروايــات، فيصبــح الحــب فــي نظرهــم 
شــيئا ضروريــا يعيشــونه كل يــوم، مــا يســبب لهــم قصــورا 
يوميــا فــي المشــاعر، شــعور بالفــراغ، الجفــاف، نقــص فــي 
الجديــد العاطفــي، أمــا الضعــف، فهــو الشــعور بالدونيــة، الفتــاة 
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مبرمجــة علــى كونهــا ضعيفــة لهــذا تنتظــر ذلــك الرجــل الــذي 
تســتقوي بــه علــى حياتهــا، والفتــى يشــعر بذلــك أيضــا لأنــه 
مبرمــج علــى كــون أنــه لا يــزال بداخلــه طفــل يحتــاج للحنــان 
والــدلال والتربيــت علــى كتفــه عندمــا تســوء أيامــه ولا يجــد 
الســند، وأمــا الهرمــون، فهــو العنصــر الأهــم ممــا ســبق، لأن 
العالــم قائــم منــذ البدايــة علــى النســل والحفــاظ علــى الســالة 
وتمريــر الجينــوم، لهــذا فــإن الجنــس وتفاعلاتــه وكيميائــه 
وكل متعلقاتــه هــي العنصــر الأبــرز فــي علاقــة الجنســين، 
وكلمــا تحركــت الهرمونــات أكثــر كلمــا اعتقــد حاملهــا 
أنــه يشــعر بالحــب، فــي حيــن أنهــا رغبــة جنســية تريــد أن يُفــرج 
عنهــا ويُفتــح لهــا البــاب لتوضــع فــي مكانهــا الطبيعــي،  مــا 
أود قولــه هــو أنــه مــن المســتحيل أن يعيــش الشــخص الحــب 
كل يــوم، أنــا عــن نفســي لــو قُــدِّرَ لــي أن أرتبــط فســأعيش 
يومــا متزوجــا وعشــرة أعزبــاً، يُفتــرض أن يكــون العالــم كلــه 
كذلــك، كمــا أنــه ليــس هنالــك شــيء اســمه طفــل بداخلــك لا 
يــزال موجــودا، أي تصــرف طفولــي ســيكون مجــرد تنفيــس، 
ــى عــن شــيء مــن ضغــط  ــى تتخل أو لاتخــاذ عــذر لنفســك حت
المســؤولية ولــو للحظــات، وربمــا هــي تصرفــات نابعــة عــن 
الدهشــة مــن المفاجــأة، مفاجــأة أنــك لــم تعــد طفــا، لــم تعــد 
حــراً، فجــأة وجــدت نفســك مُلزمــا بحيــاة الكبــار بشــكل 
حتمي دون أن تُلاحِظ، النظافة واللباقة والإذعان والاســتقامة 
والتماهــي فــي تفــادي الاخطــاء، حيــاة الكبــار ضيقــة حقــا 
وخليــق بهــا أن تكــون كذلــك، كل شــيء باقتــدار وحســابات 
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وتفكيــر، وأكبــر مراوغــة لا تعونهــا هــو حنينكــم للطفولــة، 
يــا ليتنــي أعــود طفــا وأمــرح وألعــب بــدون قيــود، مراوغــة لا 
تعيهــا، لأنــك تريــد العــودة طفــا حتــى تكســب عشــرين ســنة 
أخــرى وتعيــش أطــول، منتهــى اللــؤم، ثــم مــا الفــرق بين الشــباب 
والطفولــة والشــيخوخة؟ إنهــا فتــرات لا تصلــح المقارنــة بينهــا، 
ــة بيــن دراجــة بعجلتيــن وســيارة دفــع  هــل نقــدر علــى المقارن
رباعــي؟ فــي الظاهــر يمكــن المقارنــة مــن حيــث مــادة الصنــع 
وجــود قطــع مشــتركة، لكــن فــي جوهــر المنطــق لا يمكــن، 
حيــث أن الدراجــة تصلــح لفعــل أشــياء ولا تصلــح لأخــرى، 
والســيارة بالدفــع الرباعــي تصلــح لأشــياء وأخــرى لا، ومــا تفعله 
الدراجــة لا تفعلــه الســيارة والعكــس صحيــح، كل منهمــا 
مناســبة لشــيء ولا تتناســب مــع أشــياء أخــرى، الطفــل يصلــح 
لإضفــاء البهجــة والســرور فــي البيــت وفــي الأعيــاد ومناســب 
جــدا ليفعلهــا علــى نفســه بــدون عقــد أو قيــود، وســيفعلها فــي 
اليــوم عــدة مــرات، دون أن تنزعــج أيهــا الكبيــر ، والشــاب 
يصلــح لفعــل أشــياء أخــرى تمامــا، قوتــه وذهنيتــه وعنفوانــه 
يجعلانــه قــادرا علــى المهمــات الصعبــة وتحمــل المســؤولية 
يضفــي  أن  يصلــح  لا  لكنــه  كاملــة،  مشــاعره  وممارســة 
البهجــة والســرور وأن يلاعبــه والــداه كطفــل صغيــر، هــل 
ــى  ــة بشــبابك والعــودة لمرحلــة تفعلهــا عل ــى التضحي تقــدر عل
ســروالك مــا تفعلــه فــي الحمــام ! إنــك غيــر مناســب لذلــك، 
والشــيخ لديــه أيضــا مــا يناســبه ومــالا يناســب، لهــذا، لا داعــي 
لأي مقارنــات أو حســرة علــى مرحلــة عمريــة معينــة، لديــك مــا 
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يناســبك ومــا يتوجــب فعلــه ولــو شــعرت بخطــأ فــي مرحلتــك 
العمريــة يعنــي أنــك إنســان غيــر ناضــج، لا داعــي مــن قصــة 

الطفــل تلــك لأنهــا ســخيفة.

 نحن كبار الآن وانتهى.  

لــو تتفقــون معــي فإنــه مــن الأفضــل اســتبدالها بالمشــاعر 
الشــخصية الذاتيــة، حــب الــذات، تبــادل المشــاعر مــع نفســك، 
لا مانــع مــن أن تكــره نفســك احيانــا، تشــتم نفســك شــتائم 
حقيقيــة، لا مانــع مــن أن تشــكر نفســك قليــا وتحبهــا، أو 
تحاورهــا وتتكلــم معهــا، لــم لا يصــل الموضــوع لحــد ضــرب 

مؤخرتــك حتــى تعتــرف بخطئــك؟

بعــد هــذه الرصــة مــن الفلســفة نتوقــف قليــا، فاصــل، نرتــاح 
فيــه، نشــرب فنجــان قهــوة، نفكــر فــي ريــم قليــا، نعــم ريــم، 
أنــا أعــرف أن الكثيــر منكــم ينتظــر أن نقــع فــي غــرام 
بعضنــا وتنتهــي القصــة نهايــة رومنســية، لــن يحــدث، لــن أتكلــم 

عنهــا ولا يوجــد فاصــل.

 لا أحلى من الفلسفة..

أُعاني متلازمة من نوع ما، لا أعرف اســمها لكنها تحدث 
لي، الحرب ونفســية الناس، في الحديقة الآن هناك أشــخاص 
كثيــرون، يبــدو أنهــم يعيشــون بشــكل عــادي، يجلبــون معهــم 
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أكلا ومشــاريب وأفرشــة ولُعــب اطفالهــم، يجلســون بحميميــة 
كفيلــة  الاســتقرار  مــن  واحــدة  ســنة  كأن  ويضحكــون، 
بإعادتهــم للحيــاة الطبيعيــة العاديــة، يجعلوننــي أتســاءل يــا تــرى 
هــذا الانســان عظيــم أم وضيــع؟، بعــد كل مــا رآه مــن دمــاء 
ونيــران، قــوي ضــد الحيــاة ومصاعبهــا وقــادر علــى الاســتمرار 
مهمــا أوجعتــه الأيــام؟ أم تــراه استســاما كخيــار وحيد؟ ربما 
أكــون مُصيبــا فــي تخمينــي، النــاس يتكيفــون ويتوائمــون مــع 
أي ظــرف، ليــس حبــا فــي الحيــاة ولا كراهيــة مــن المــوت، 
هــي طبيعــة البشــر، ينتظمــون حســبما هــو موجــود، ولــو كان 

الوضــع أســوأ مــن هــذا لرأيناهــم يعيشــون كذلــك.

مــا أعرفــه هــو أننــي أضيــف الكآبــة لأي مــكان أزوره، 
يســتحيل أن أقــدم إضافــة غيــر ذلــك ولا يوجــد غيــره عنــدي، 
كمــا أنــي متصالــح مــع ذلــك، لأننــي إنســان حقيقــي فــي نظــر 
انعــكاس  أنــا  ذلــك،  قــال عنــي الآخــرون غيــر  نفســي وإن 
لــكل شــيء يحيــط بــي، توجــد حــرب، مــاذا تتوقــع أن تجــد 
غيــر الكآبــة؟ حســنا، أنــا أفضــل شــخص كئيــب فــي العالــم، 
كئيــب باقتنــاع، ســتقولون يــا للتناقــض، وســأقول يــا للتمــازج، 
أنــا لســت مزاجيــا ولا تتغيــر نفســيتي بســهولة، متــوازن فــي 
المبتذلــة  الجملــة  تلــك  أكــره  أننــي  كمــا  الوقــت،  أغلــب 
»علمتنــي الحيــاة« ، الحيــاة لا تعلــم أحــدا فــي الحقيقــة بــل 
تُعَلِّــمُ عليــك، وكلمــا اعتقــدت أنــك اكتســب حكمــة تجابههــا 
بهــا تجــد نفســك فــي اختبــار جديــد، هــو ليــس اختبــارا، هــو 



49

الطبيعــة، الحقيقــة، الحيــاة بطبيعتهــا وحقيقتهــا قاســية، ليــس 
مجــازا ولا تشــاؤما، إنهــا طبيعتهــا، الحيــاة لديهــا مُكــوِّن واحد 
فقــط، الشــقاء، غيــر ذلــك مــن صفــات لا تلزمهــا أبــدا ولا 
علاقــة لهــا بهــا، لــو أن أحدهــم قــال أن الحيــاة فيهــا شــقاء 
وبــؤس فهــو يصــف شــيئا بــدون إضافــات، كأن تقــول أن النــار 
حارقــة أو أن الســم قاتــل، وإذا قــال أنــه توجــد ســعادة فــي 
الحيــاة فهــو مخطــئ، وصــف الحيــاة بالســعادة اتهــام صريــح لهــا 
بمــا ليــس فيهــا، أن يقــول أن الحيــاة جميلــة جريمــة فــي حقهــا 
ــا  ــة وتحقــق لن ــا جميل ــه توجــد أشــياء تظهــر لن ــا أعــرف أن ، أن
شــيئا ممــا نســميه ســعادة، لكــن النــار بجمالهــا حارقــة والســم 
لــو كان حلــوا قاتــل فــي الأخيــر، هــل تعلمــون أن عــدد الــورود 

فــي العالــم أقــل بكثيــر مــن عــدد الرصــاص؟ 

قبــل  لكــن  الســعادة،  بوجــود  مؤمــن  أنــي  لكــم  ســأقر 
الســعادة،  معنــى  لكــم  أصــف  دعونــي  بالتناقــض  اتهامــي 
ــل  ــة والحــزن والمل هــي شــعور لا يرافقــه الغضــب والكراهي
والإحبــاط  والســلبية  والخــوف  والأســى  والبــؤس  والتعاســة 
والاكتئــاب والفقــر وغيــره، بمعنــى أن الســعادة هــي غيــاب 
هــذه المشــاعر الموجــودة كل يــوم علــى مــدار اليــوم، مــاذا 
تغيــب  التــي  اللحظــة  هــي  الســعادة  أن  يعنــي  ذلــك؟  يعنــي 
فيهــا المشــاعر اليوميــة، إذا ماهــو الشــعور الأصيــل وماهــو 
الطــارئ؟، المشــاعر الأصيلــة هــي التــي توجــد فينــا كل يــوم 
ولا تفارقنــا، أمــا الســعادة فهــي الطــارئ، لأنهــا لا يمكــن أن 
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تســيطر علــى بقيــة المشــاعر، لا يمكنهــا أن تظهــر للوجــدان 
حتــى تســمح لهــا بذلــك بقيــة المشــاعر، وبالتالــي هــي أســوأ 
ننتظرهــا ســنوات طويلــة  المشــاعر لأنهــا أضعفهــا، خديعــة 
وتتحقــق فــي لحظــات نــادرة، مــا تلبــث أن تغــادر وتعــود الأمــور 

لطبيعتهــا العاديــة جــدا، بــؤس وشــقاء ومــرارة...

ــي رعــب مــن تلــك اللحظــة، اللحظــة  ســأذهب للبيــت، وكل
التــي ينتهــي فيهــا اليــوم وأتكــئ علــى الســرير منتظــرا النــوم، 
أكــره النــوم، أحســه مضيعــة للوقــت، كلمــا ســهرت أكثــر 
كلمــا رضيــت عــن نفســي أكثــر، أعتبرهــا ســاعات إضافيــة 
ــي، فــي الواقــع ربمــا أفضــل الســاعات هــي تلــك، حيــث  لحيات
اثنيــن وأقــرأ كتابــا وفــي  أو  أشــرب قهــوة وأشــاهد فلمــا 
الأخيــر أتمــدد علــى الســرير وأفكــر طويــا، لا أســتطيع أن 
أنــام بســهولة، أفــكاري أقــوى مــن جســدي، كأنــه صخــرة 
صلبــة والنــوم مــاء يتخللهــا ببطــئ شــديد، هــل تشــعرون أن 
جســمكم لا ينتمــي إليكــم أو أنــه بشــكل مــن الأشــكل 
الحــال حتــى  الســاعة والســاعتين علــى هــذه  عــدو؟ أمضــي 
اُغلــبَ علــى أمــري وأنــام، المهــم، أنــا ذاهــب للبيــت، تعلمــون 

مــا ســيحصل.

الصبــاح، ذاهــب للعمــل، ولا أعــرف مــا الــذي حصــل بعــد مــا 
تركــت المديــر وريــم يختــاران الموظــف الجديــد.

موظفة جديدة ! قالت ريم، وستأتي اليوم.
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 - بهذه السرعة إذا، اليوم.
   - نعم اليوم.

فــي الحقيقــة أنــا لا أبالــي بشــكل هــذه الموظفــة الجديــدة، 
لكــن المديــر حســب مــا عرفــت هــو مــن اختارهــا، وجــدت 
إلــى أن أتــت  علــى مكتبــي بعــض العمــل فانغمســت فيــه، 
الموظفــة الجديــدة لتســألني عــن شــيء خــاص بالعمــل، الجميــل 
انهــا لــم تلقــي تحيــة ودخلــت فــي الموضــوع مباشــرة، نظــرت 

إليهــا وســألتها مــن أنــت؟

 - توظفت بالأمس.
  - أهلا وسهلا..

أعطيتهــا مــا تريــد وذهبــت، كنــت ســعيدا بهــذا اللقــاء، 
بشــكلها،  علاقــة  للموضــوع  ليــس  ســعيد؟  لــم  تتســاءلون 
لــم  لكنهــا اختصــرت الطريــق علــى نفســها وعلــي عندمــا 
تحــاول أن تجعــل مــن زمالتنــا شــيئا حميمــا، بهــذا تكــون قــد 
خلصــت نفســي عنــاء كلام فــارغ وهــذا يريحنــي، لكــن بعــد 
قليــل عــادت لتخبرنــي أن المديــر يريدُنــي، ذهبــت إليــه وقــال 
ــفَ فتــاة جديــدة فــي المنظمــة، شــعرت أنــه يريــد  لــي أنــه وظَّ

أن أبــارك لــه خيــاره.

أنا أثق في رأيك يا رئيس، وعدت للمكتب..
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مديرنــا يعانــي أزمــة ثقــة، والأكيــد أن الأشــخاص العادييــن 
لــن يجــدوه كذلــك حيــث أنــه صــارم ومباشــر ومنضبط وكل 
ــد، رأى  ــا مجــرد تقلي ــه، لكنه ــر موجــودة في خصائــص المدي
مــدراء يفعلــون هــذا وانطلــق مهــرولا نحــو هذا التطبُّــع، عندما 
طلــب منــي الانضمــام للجنــة الانتقــاء كان يضــع كل ثقتــه 
بــي، ليــس لأنــه لا يُحســن الاختيــار لكنــه وجدنــي فــي قــرارة 
نفســه أكثــر قــدرة ومعرفــة، هــو لــم ولــن يعتــرف بذلــك لكــن 
ثقتــه غيــر مبــررة، والآن يطلــب منــي بشــكل غيــر مباشــر 
وبــدون وعــي منــه أن أرضــى بخيــاره بالأمــس، حتــى تكتمــل 
ثقتــه إذا مــا فعلــت، وقــد فعلــت، الســعادة التــي بــدت عليــه بعــد 
ذلــك جعلــت بعــض تجاعيــد وجهــه الســمين تختفــي، لكــن 
تجاعيــد أخــرى صــارت أكثــر عمقــا، أذن لــي بالانصــراف 
وقــررت أن أهــب خمــس دقائــق مــن حياتــي لشــرب كــوب 

قهــوة، أنــا آتٍ عــم محمــود !

مــرة  مــن  الثقــة، كــم  عــن  قليلهــا  نتكلــم  الثقــة، دعونــا 
ســمعتم فــي حياتكــم أنــه يتوجــب عليكــم أن تتعلمــوا الثقــة 
فــي أنفســكم؟ ترليــون مــرة، ربمــا قــد شــارك بعضكــم فــي 
تجــارب أداء أو مســابقات توظيــف وقــد تســبب لــه لقــاء العمــل 
فــي أزمــة فقــدان ثقــة فصــار كميــم الفــم كثيــر التعــرق 
والخفقــان، حتــى إذا مــا انتهــى اللقــاء شــعر أن حمــا ثقيــا 
قــد انــزاح، وبعــد أن عــاد للبيــت جاءتــه حالــة القنــوط والســأم 
ميــاده  فــي  تســبب  الــذي  البائــس  العالــم  هــذا  وكراهيــة 
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والحيــاة التعيســة، أو أزمــة ثقــة مــع أشــخاص معينييــن، أو كل 
النــاس ربمــا.. درامــا رخيصــة بــكل مــا للكلمــة مــن معنــى.

الواقــع أنكــم لا تحتاجــون للثقــة، الثقــة فــي النفــس موجــودة 
تجدونهــا  لا  التــي  واللحظــة  شــخص،  كل  فــي  بالأســاس 
تتعرضــون للخجــل أو التوتــر والاضطــراب، ممــا يعنــي أنهــا 
إذا  المهمــة،  اللحظــات  فــي  فقــط  تغيــب  لكنهــا  موجــودة 
مــا الــذي نحتاجــه حقــا؟ إنهــا الخبــرة، ذلــك الفتــى أو تلــك 
الفتــاة التــي عندمــا تتعــرض لموقــف وســط مجموعــة يكــون 
فيــه هــو المقصــود فيحمــر وجهــه ويتعــرق، هــو ليــس فاقــدا 
ــة فــي تصــدر المجموعــة وستســيطر  ــه قليل للثقــة، إنمــا خبرت
عليــه أفــكار البهدلــة وارتــكاب ردود فعــل حمقــاء، لــو أنــه 
ــو  ــه، ول مارســها مــرات ومــرات ســيكون مــن الصعــب إخجال
شــارك فــي مســابقات عديــدة لصــار موقفــا عاديــا لا يتحــرك 
لــه جفــن وإن رســب، عندمــا كنــا صغــارا ربمــا نتذكــر أول 
مــرة زرنــا فيهــا ذلــك المتجــر القريــب مــن المنــزل،  أول تجربــة 
لنــا فــي شــراء غــرض مــن هنــاك كانــت لابــد أن تخللهــا خجــل 
وارتبــاك، لكــن المــرات التــي تلتهــا كنــا نذهــب ونشــتري 
وآخــر شــيء نفكــر فيــه هــو الخجــل مــن صاحــب المتجــر، 
ولــو أن ذلــك الطفــل كبــر حتــى عقــل وصــار راشــدا ولــم 
يجــرب شــراء شــيء مــن المتجــر، ثــم شــاءت أقــداره التعيســة 
أن يفعــل ذلــك فســينتابه كثيــر مــن التوتــر، وذلــك هــو الســر، 
إنــه عديــم الخبــرة، لــو أن أحــدا منــا ذهــب إلــى الشــاطئ لأول 
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مــرة فــي حياتــه بعمــر العشــرين، كان ســيرتبك مــن فعــل 
أي شــيء هنــاك، بــأن يمشــي وســط الجماعــات الكبيــرة وأن 
ينصب خيمته أو مظلته دون أن يفكر في أن الناس تراقبه، 
ــا لأول مــرة فعــل كل ذلــك دونمــا خجــل مــع  ســيكون صعب
الســنين فــي  تتوالــي  –كثيــر- مــن الارتجــاف، ولــو  بعــض 
الشــاطئ ســيصبح صاحــب خبــرة ولــن يكيــل فــي نفســه شــيئا 

ممــا كان يكيــل ذات يــوم.

إذا أنتم محتاجون للخبرة في فعل الأشياء وليس للثقة.

ســألني مــرة أحــد الأصدقــاء كيــف نعــرف ضعيــف الخبــرة 
فــي العلاقــات الاجتماعيــة، قلــت لــه، إذا روى نكتــة وقتلهــا 

ولــم يُضحكنــا.

و هكــذا، مــرت الأيــام والشــهور بنفــس الحــال، العمــل، ريــم، 
نــدى، المديــر، وكل صبــاح أضــرب العلبــة المعدنيــة.

بالمناســبة نــدى هــي الموظفــة الجديــدة، وســتنتهي قصتهــا 
وإذا  الناعــم  الجنــس  مــن  مزيــدا  يحتمــل  لا  الــكلام  هنــا، 

تســاءلتم عــن إســم المديــر فقــد قــررت ألا أخبركــم.

إسمه آدريان، آدريان هوبرت.

إلــى  المديــر علــى مكتبــي لتحويلــي  اقتــراح مــن  يوجــد 
تركيــا، أنــا وريــم، فــي الحقيقــة أنــا موافــق وســعيد بالخبــر، 
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فرصتــي  إنهــا  نظافــة،  أكثــر  أيامــا  لأعيــش  فرصــة  إنهــا 
لتحقيــق أحلامــي، مــا هــي أحلامــي؟ أن أشــعر بالتخمــة مــن 
ســيارات الأجرة،المكســرات، الوجبــات الســريعة.. نعــم إنهــا 

أحلامــي.

لكن، ريم مترددة،  يبدو أني سأعمل على إقناعها.

 - ريم لماذا لا تريدين لذهاب لتركيا؟
   - أبي وأمي لا يتقبلان الفكرة.

   - لكنني أنا أتقبلها وهذا كاف لك لا؟
   - ليس وقت مزاحك الثقيل.
   - أخبريني لماذا يعترضان.

  - أنت تعرف أن أخي سافر لاجئا إلى النمسا وقد 
 أرهقهما ذهابه  ويفتقدانه.

   - هل تعتقدين أنك لو تسافرين سيغضبان؟
  - لن يغضبا طويلا، لكن سيؤلمهما المزيد من العناء 

 والوحدة.
   - حجتك هذه غير مقنعة يا رمروم.

   - رمروم ! منذ متى وأنت تدلعني يا ثقيل.
   - حجتك هذه غير مقنعة ريم.

   - وأين ذهبت رمروم؟
  - رمروم ستبقى هنا، أريد ريم القوية التي لا تفكر 

 كثيرا في مشاعر والدها على حساب مستقبلها.
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    - أنت ضعيف في الإقناع على فكرة.
  - حقا؟ أخبريني كيف ستكونين بعد عشر سنين؟ 

الأغلب أن والديك لن يبقيا على قيد الحياة حتى ذلك اليوم، 
وساعتها سيتوقف العالم عن قبولنا كلاجئين بعد أن يمل 

الناس من الحرب ويعود السلم، لا تقولي لي أنك تحبين 
 وطنك وتريدين البقاء فيه عندما يصبح آمنا.

  - لكن هل لدينا خيارات أكثر ملائمة من المكان 
 الذي ولدنا فيه؟

  - عزيزتي، ذلك المثال الذي يشبه الوطن بالأم مثال 
سخيف وغير منطقي، لأن الأم معطاءة وتتفاعل وتتكلم 
ولا تكن سوء نية أبدا وكل الصفات الجميلة موجودة 

فيها ،تشبيه الوطن بالأم تشبيه رديئ منطقيا، أقرب تشبيه 
لذلك في رأيي هو البيت، لو كان أهلك يرفضونك كل 
يوم بقرار يحطم عظامك كيف ستحب بيتك؟ ، الوطن 

الذي يصدر قرارات تحطمك وترفض أحلامك ولا تتحقق 
فيها طموحك ليس أما ولا وطنا، إنه الجحيم، نحن لم نختر 
أوطاننا يا ريم حتى نُرغمَ على حبها، ولو كنا اخترناها من 

البداية فسيكون من الواجب الاخلاص لها.

لــن أســتغرق وقتــا طويــا للحديــث بشــأن الوطــن، الموضــوع 
كلــه بالنســبة لــي خديعــة تاريخيــة بعــد  رســم الحــدود الوهمية 
ومــن ثــم إغــراق الشــعوب المحاصــرة بتلــك الحــدود بشــعارات 
الوطنيــة والقوميــة، حــب الســلطة جعــل السياســيين يمارســون 
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ــات، الزعامــة والقــوة  ــة والقومي ــة العصبي كل أشــكال التعبئ
الزعمــاء  مصــاف  مــع  المؤتمــرات  فــي  مكانــة  وضمــان 
ومصــاف ســطور التاريــخ والجغرافيــا، كل ذلــك فــوق ظهــور 

البســطاء، كل ذلــك وجماجــم الفقــراء تتحطــم.

شــعرت برغبــة بمغــادرة العمــل باكــرا اليــوم، بعــد ذلــك 
المقتــرح فــي تحويلــي صرت لا أشــعر بالانتمــاء لهذا المكان، 
لقــد أصبحــتُ تُركِيــاً فــي أقــل مــن نصــف يــوم، لكــن لــن 
أفعــل شــيئا يدعــو للامتعــاض حتــى لا أتصــادم مــع المديــر 
ويتوقــف عــن دعمــي، المهــم، بعــد انتهــاء الــدوام ذهبــت للبيــت 
مباشــرة، لا نزهــة ولا حدائــق ولا أي شــيء، حتــى أنــي وجــدت 
علبتــي المعدنيــة فــي مكانهــا ولــم أشــأ أن أضربهــا، لــم تعــد 
تنتمــي لــي هــي أيضــا، لأول مــرة استشــعرت الشــوارع كيــف 
هــي، صــرت أرى كل شــيء غريبــا فــي هــذه المدينــة، بعــد أن 
ألفــت كل أشــكال الأوســاخ والروائــح الكريهــة والطــرق 
المهترئــة والجــدران المثقوبــة مــا عــدت أجدهــا مألوفــة عندمــا 
فكــرت فــي المغــادرة، أعــدد ثقــوب الجــدران وحفــر الطريــق، 
لــم أبالــي بالأشــخاص يومــا عندمــا يمــرون بجانبــي، اليــوم أنــا 
أراقبهــم كلهــم، عيــون كثيــرة غائــرة شــاحبة، لــم تُحَسّــن 
تســريحاتهم ولا ملابســهم مــن بشــاعة الحــرب وصعوبــة الحيــاة 
علــى مُحيّاهــم، لــم أشــك يومــا أنــي أعيــش فــي جحيــم، لكــن 
اليــوم اكتشــفت شــيئا غــاب عنــي دائمــا، أنــه يمكــن الحــزن 

علــى مــن يعيــش فــي الجحيــم، حقــا.
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ــي، مــا  ــذي حصــل ل ــا للهــول، أكاد أكــون شــاعرا، مــا ال ي
هــذا الكــم مــن الأحاســيس الــذي لبســني، لأننــي مغــادر؟ هــل 
يجــب أن أكــون شــاعريا وأفعــل كمــا يفعــل النــاس؟ أيجــب 

أن أعيــش لحظــة وداع؟ لا، طبعــا لا، لــن أحــزن علــى شــيء.
أتذكــر ذلــك اليــوم الــذي ماتــت فيــه كل أحاســيس البشــر 
المبتذلــة عنــدي، عندمــا فقــدت الإيمــان، لكــن مــع عودتــي 
إليــه لــم أقــدر أن أعــود بشــكله القديــم الــذي كنــت أعيشــه 
ــم اتخلــص مــن الإلحــاد كليــة حيــث أننــي صــرت ملحــدا  ، ل
بالحيــاة، لا أؤمــن بمشــاعر البشــر ولا إنســانيتهم، الانســانية 
وليــدة ظرفهــا فقــط، مثــا لــو كان الشــخص يــرى صــور 
الأطفــال المقتولــة كل يــوم هــل ســيحتفظ بكامــل تأثــره؟ 
لا بــد وأن الصــور ســتصبح مألوفــة لدرجــة أنــه لــن يجفــل 
للحظــة إذا مــا رآهــا، لــدي شــخص أعرفــه يشــتغل فــي الإغاثــة 
المناظــر  مــن هــول  يتقيــأ  بدايــة عملــه كان  فــي  المدنيــة، 
بعــد  لكــن  المبقــورة،  والبطــون  المبتــورة  والأذرع  الداميــة 
مــدة صــار يحمــل أحشــاء الجثــة المرميــة مــن علــى بعــد أأمتــار 
ليعيدهــا إلــى جوفهــا، أو مخــاً مــن رأس أو طرفــاً مــن جــذع.

مــن  وتمــوت  فقــط،  لحظتهــا  وليــدة  الانســانية  المشــاعر 
بالضــرورة. بعدهــا 

لــن أتذمــر اليــوم مــن طبخــي، لــدي شــعور جيــد بســبب قصــة 
ســفري، ســأغادر إلــى بلــد علــى الأقــل فيــه نظافــة، وفيــه أمــن 
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ومطاعــم كثيــرة وترفيــه.

 ريم تتصل!

 - مرحبا، ستسافرين أنا أعرف.
  - يا لك من ثقيل، على الأقل احترم حزني على مفارقة 

والداي وحزني لمعركتي التي خضتها معهم منذ قليل، ثم 
 من قال لك أني سأسافر.

  - ريم، بعد بضعة سنوات ستتذكرين تلك اللحظة التي 
قررت فيها السفر حتى ووالداك غاضبان، وستقولين 

 لحظتها أني فعلت الأمر الصواب.
   - لا أعرف، أنا مضطربة ومشتتة الذهن

   - لا عليك يا ريم، المهم ستسعدين برفقتي.
   - ستكون معجزة أن أستمتع بوقتي معك أيها الثقيل.

   - ستقعين في حبي ولن تستطيعي مقاومتي.
... -   

   - تصبحين على خير
.. -   

  - حسنا، لكن تذكري، لا يوجد شخص في هذا العالم 
 لا أقدر على إقناعه.

   - يا ثقيل ! سأتراجع عن قراري إذا.
   - أنا أمزح.

   - حسنا..
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   - لا أحد قادر على الإقناع مثلي.
  - أغرب عن وجهي.

بعــد أن أقنعــت ريــم ، تبقــى لــي أن أقنــع نفســي، نعــم نفســي 
لا تتفاجــأوا، عندمــا قالــت أنهــا موافقــة شــعرت بمســؤولية 
تجاههــا، لأننــي ســأكون علــى الأقــل فــي نظرهــا الســبب فــي 
ابتعادهــا عــن أهلهــا والحيــاة هنــاك ليســت مضمونــة، مــاذا لــو 
لــم تنجــح فــي الاســتمرار هنــاك، ستخســر كل شــيء، أنــا 
لســت قــادرا علــى تحمــل مســؤولية أي شــيء،  لســت قــادرا 
ــا، وإذا  ــي الســبب فيمــا يحصــل له ــي أنن ــوم لتخبرن ــي ي أن يأت
كنــت قــادرا علــى إقنــاع كل البشــر مــن يقــدر علــى إقناعــي، 
لكــن لحظــة، هــاذا الضعــف، لهــذه الدرجــة صــرت أفكــر 
بالآخريــن! ، منــذ متــى وأنــا آكل هــم شــخص آخــر، حتــى وإن 
تســببت لــه بغضــب أو حــزن أو غيــر ذلــك، مــن عادتــي التعمــد 
فــي أن أؤذي النــاس حتــى لا أؤذي نفســي، ســأنام، لتذهــب 

هــذه المشــاعر للجحيــم.

مُتــاح  وكأنــه  النــوم  فــي  بقــراري  تتفاجــأوا  لــم  كيــف 
بســهولة؟، هــل عهدتمونــي أن أنــام هكــذا بــدون أرقٍ وكلامٍ 

فــارغ! 

بدأتم تُرعبونني.

ستســهرون معــي قليــا، بالمناســبة أنــا متصالــح مــع الأرق 
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ولا يُغضبنــي، علــى الأغلــب بعكســكم، ربمــا تجدونــه يســلب 
وقتــا ضروريــا للراحــة ويتســبب بالتعــب فــي اليــوم الموالــي، 
لهــذا تكرهونــه، لكــن، تكرهونــه بســبب الواقــت الضائــع 
أم التعــب؟ إن كان التعــب فنحــن متفقــون وحــق لكــم أن 
هــذا  ضــد  فإننــي  الضائــع  الوقــت  كان  إذا  أمــا  تبغضــوه، 
ــاة، فائــض  ــر لنعيشــه فــي الحي ــراض، يوجــد وقــت كثي الافت
مــن الأيــام، بشــكل متــرف، لكنكــم تتعاملــون معــه بنســبية 
شــديدة، تأكــدوا أنكــم ســتصلون إلــى النهايــة وأنتــم قــد 
شــبعتم مــن الأيــام، ستســتقبلون المــوت بصــدر رحــب، لهــذا 
الوقــت  مــا أصابكــم أرق يضيــع وقتكــم،  إذا  لا تجزعــوا 
متوفــر فــوق حاجتنــا ولا مانــع مــن تضييــع بعضــه فــي الســهر، 
الأرق ليــس نتيجــة مــرض أو نفســية ســلبية، إنــه موجــود فينــا، 
بداخلنــا، حالــة وســطية  رتيبــة بســيطة بيــن الخمــول والنشــاط، 
ــرة فــي يومــك إذا مــا تصالحــت معــه  ربمــا ســتجده أجمــل فت

ورحبــت بــه. 

بمناســبة المــوت، أجــده شــيئا مرعبــا، مــن الصعــب تقبــل 
فكرتــه ببســاطة هكــذا، إنــه اكثــر الأشــياء التــي عرفهــا 
الانســان دراماتيكيــة، تنطلــق منــه الأســئلة الوجــودة وتعــود، 
كل شــيء متعلــق بالمــوت،  هــل لاحظتــم أننــا نســابق المــوت 
وليــس الحيــاة؟، هدفنــا فــي الحيــاة فعــل أشــياء كثيــرة قبل أن 
نمــوت، كثيــرة جــدا لا حصــر لهــا، ونحــن نخــاف أن نضعــف 
عندمــا نشــيخ ونخســر قوانــا ونجــد أننــا لســنا قادريــن علــى 
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الاســتمتاع بحياتنــا، إنهــا الحقيقــة التــي يعيشــها الــكل تقريبــا، 
لكــن بالرغــم مــن أنــي أجدهــا وتجدونهــا علــى الأغلب فكرة 
ــة، لكننــي متأكــد أنكــم عندمــا تكبــرون ســتملون  مرعب
هــذه الحيــاة حتــى ولــو لــم تحققــوا أشــياء كثيــرة، ســتكبرون 
وتجــدون أنفســكم متقبليــن فكــرة المــوت ومســتعدين، لأنــه 
قــد أُتيحــت لكــم الكثيــر مــن الأيــام، وستســأمون مــن كل 

شــيء بســبب كثرتهــا.

أن  أولا،  لســببين،  بالحيــاة؟  الكبــار  يســتمتع  لا  لمــاذا 
هرموناتهــم وإفرازاتهــا ووظائــف الأعضــاء وكل مــا يتعلــق 
بالجســم يضعــف، يصابــون بالخمــول وتراجــع النشــاط وبالتالــي 
تقــل الرغبــات والمشــاعر علــى العمــوم، ثانيــا وهــو الأهــم، أنهــم 
وفــي لحظــة الكبــر قــرروا أن يتوقفــوا عــن التفكيــر طويــا 
لأن ذلــك لــم يعــد مفيــدا بعــد أن ضعفــت كل الرغبــات، وهــو 
مــا يتجلــى للنــاس علــى أنهــا حكمــة الكبــار التــي ينالونهــا 
حيــن الكبــر، قلــة الــكلام والألفــاظ المنتقــاة لحظتــه، لكــن 
فــي الحقيقــة هــي ليســت حكمــة، إنهــا فــراغ، فــراغ شــديد 
فــي التفكيــر، لأنهــم طــول الحيــاة كانــوا يفكــرون بشــكل 
متربطــان  الســببين  بــأن  تعرفــوا  أن  يجــب  لكــن  مســتمر، 
ببعــض بشــدة، لهــذا فــإن قــرار التوقــف عــن التفكيــر لــن 
يصيبهــم بالحــزن أو الاكتئــاب، لأن الرغبــة فــي التفكيــر 
أصــا قــد صــارت ضئيلــة، ثــم يأتينــي أحدكــم ويقــول أن 
تجاربهــم علمتهــم الكثيــر وعليــه فهــم أكثــر حجمــه منــا، يــا 
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صديقــي – ويــا صديقتــي- هــو أكثــر تجربــة ونحــن أكثــر 
علمــا، نحــن درســنا وقرأنــا وصــارت حياتنــا ســريعة جــدا ومــا 
يجربــه هــو فــي شــهر نخبــره نحــن فــي ثلاثــة أيــام، مــا جربــه 
فــي حياتــه أنــه تعلــم مــاذا يختــار ومــاذا لا يختــار، وأغلــب 
حِكمــة الكبــار تنحصــر فــي -لا تفعــل-، لأنــه صـُـدم كثيــرا 
وصفعتــه الحيــاة كثيــرا حتــى صــار لا يقــدر علــى المجازفــة، 
وبهــذا فــإن حكمــة الكبــار تتلخــص فــي نصيحــك بعــدم 
المجازفــة، وربمــا لــو جازفْــتَ لنجحــت فــي إحــدى محاولاتــك 

نجاحــا مبهــرا !

تصبحون على خير..

صبــاح الخيــر، يــوم جديــد، ونفســه ذلــك التفائــل الصباحــي 
المبــرر بالهرمونــات التــي تكــون فــي أقصــى نِســبها صباحــا، 
هــذا مــا يحــدث لكــم إذا كنتــم تشــعرون بتفــاؤل الصبــاح، 

خدعــة بيولوجيــة.

ســيجارة، قهــوة، ســيرا علــى الأقــدام عبــر الشــوارع، العمــل، 
باقتــراب ســفري وحــاول إصــاح  الــذي ســمع  عــم محمــود 
علاقتنــا لكنــه فشــل، والمديــر يُجهــز نفســه للســفر معنــا 
للفــرع الجديــد عبــر الضغــط علينــا بعمــل مضاعــف حتــى 
ــى المديــر الجديــد، إلــى أن التقيــت  ــا عل يتــرك مكانــه صعب

ريــم جالســة مــع نــدى تتكلمــان.
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 - صباح الخير، قالت ريم.

   - صباح الخير، قالت ندى.
   - ماذا تفعلان؟ ، قلت أنا.

  - أعطانا المدير عملا كثيرا ونحن نتفق على تقسيم 
 العمل

   - جميل، لابد وأنه ترك لي نصيبا من المشقة
  - كل الاوراق موجودة على مكتبك.

أشــياء  أقــرأ  بالعــادة  الترجمــة،  وبــدأت  لمكتبــي  ذهبــت 
لشــعر  آخــر  قرأهــا  لــو  وربمــا  عليهــا  الضحــك  يغلبنــي 
ــا أقــرأ الآن موضوعــا عــن الحــد المقبــول مــن  بالحســرة،   أن
الضغــوط النفســية حتــى يُقبــل الشــخص كلاجــئ سياســي 
الضيــق  بســبب  الهجــرة  نعــم  المســتقبِلة،  الــدول  أحــد  فــي 
للحالــة  القانونــي  النــص  كاتــب  تقديــر  أعجبنــي  النفســي، 
ــى  ــة عندمــا قــال أن الشــخص إذا تعــرض إل النفســية المطلوب
تدابيــر مــن بلــده تــؤدي إلــى إرهاقــه نفســيا فهــو مقبــول فــي 
قوائــم الهجــرة  واللجــوء، فوقــع فــي ذهنــي مئــات الملاييــن 
مــن العــرب والشــرق آســيوين والجنــوب أمريكييــن الذيــن 
بيــن  مــن  يعيشــون  أنهــم  لدرجــة  بلدانهــم  تدابيــر  أرهقتهــم 
تحــت خــط الفقــر والخــط تحــت إنســاني، هــل أفهــم مــن هــذا 
ــى الهجــرة؟ هــل  القانــون أن كل هــؤلاء معنيــون بالقــدرة عل
ســيكلف نفســه بالنظــر إلــى كل شــخص يعانــي فــي العالــم؟ 
مــن هــم الأشــخاص المعنيــون مــن بيــن مئــات الملاييــن؟ إنهــم 
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مــن تناولهــم الإعــام فقــط، أعطنــي مصــورا بارعــا وطفــا 
الإعــام  وســيتناولك  الخلفيــة  فــي  محطــم  ومبنــى  يصــرخ 
بشــكل عالمــي، ســيقبلون لجوئــك، أمــا إذا كنــت تفكــر فــي 
الانتحــار بســبب المعيشــة القاســية فــإن المصــور لا يمكنــه 
ــه مــالا، لهــذا  ــدر علي ــه، لأنهــا لا تُ رصــد حالتــك لأنــك لا تعني
فــإن قانــون اللجــوء يعمــل تحــت ظــروف معينــة فقــط، حســب 

مــزاج السياســي ورجــل الإعــام.

- المدير يريدك نادر..

هــل تتخيلــون أن حياتنــا مبنيــة علــى الشــيء الثانــي دائمــا 
، الضربــة الثانيــة، الخبــر الثانــي ، المرحلــة الثانيــة، الســاعة 

الموالــي..؟ اليــوم  الثانيــة، 

تقــول  يتغيــر، توجــد نظريــة عســكرية  قانــون بشــري لا 
أن الأقــوى هــو مــن يقــدر علــى الضربــة الثانيــة، لأن الأولــى 
تقــدر عليهــا كل الجيــوش، وبعــد اســتنزاف المعركــة الاولــى 
فــإن الأقــوى هــو مــن يســتطيع أن يســتجمع قواتــه أكثــر مــن 
الآخــر ويضــرب الضربــة الثانيــة أقــوى مــن الآخــر فينتصــر أو 
يقتــرب مــن الانتصــار، نســتطيع تعميــم ذلــك علــى كل مــا 
نجربــه فــي الحيــاة، القــوي هــو مــن يســتطيع تحمــل الخبــر 
الســيء الثانــي وليــس الأول، لأن الأول ســتتحمله علــى الأغلــب 
والــذي سيســتنزف أعصابــك، لهــذا فــإن الخبــر الثانــي ســيطيح 
بجهــازك العصبــي ولــن تقــدر عليــه إلا إذا كنــت قويــا، القــوي 
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هــو مــن يســتطيع احتمــال الســاعة الثانيــة التــي تلــي الكارثــة او 
ــة، كأن تتعــرض لحــادث يُدمــر ســيارتك، ســتتعايش  المصيب
مــع الحادثــة فــي الســاعة الاولــى بحكمــة علــى أســاس أن 
بقدرهــا،  تُهــم  لا  الماديــات  وأن  ســامتك  علــى  الله  تحمــد 
بالتراجــع   الثانيــة بعــد الحــادث ســتبدأ  لكــن  فــي الســاعة 
الثمــن، وهكــذا  باهظــة  والتحســر  علــى فقــدان ســيارتك 
الســاعة الثالثــة فالرابعــة، وبعــد عديــد الســاعات –فــي اليــوم 
ــك متأكــد أن تعويــض ســيارتك شــبه  ــي- ســتنهار لأن الموال

مســتحيل أو مســتحيل أساســا.

لمــاذا أقــول هــذا الــكلام؟ لأننــي أعيــش هــذه اللحظــة الآن، 
المديــر يريدنــي وأنــا لا أريــده أن يريدنــي، مــاذا لــو أخبرنــي 
أن فكــرة ســفري قــد أُلغيــت، مــاذا ســيحدث لــي بعــد الســاعة 
الثانيــة مــن تلقــيَّ هــذا الخبــر، اللعنــة علــى الســاعة الثانيــة، 
لــي فإننــي ســأتصالح مــع نفســي  تعلمــون أنــه مهمــا حــدث 
ومعــه ســريعا ثــم أســتمر دونمــا تذمــر، لكــن شــيئا مــا عالــق 
فــي قلبــي هنــا، أريــد التخلــص منــه، لا أســتطيع أن أصفــه 
جيــدا، لكنــه  كالنغــزة فــي صــدري، دقــة مســمار، نعــم دقــة 
مســمار هــذه هــي، أشــعر أن قلبــي لــم يتحــرر تمامــا والســبب 
هــو المــكان، أتذكــر فلــم »آلام المســيح« الآن، كــم أحســد 
البطــل، كلهــا ثلاثــة أيــام ونــزل مــن علــى الصليــب، أمــا قلبــي، 

مصلــوب داخــل صــدري لأكثــر مــن ســت ســنوات.
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لــم يحصــل، المديــر طلبنــي مــن أجــل العمــل لا غيــر وأكــد 
الثانيــة لديهــا  لــي أنــي سأســافر، لابــد وأن نظريــة الســاعة 
نقيضهــا الجيــد، عندمــا تتوقــع خبــرا ســيئا ثــم تكتشــف أن لا 
شــيء ممــا تخــاف منــه ســيحدث، بالمناســبة، أكاد أتيقــن أن 
مــا نخافــه فــي مســتقبلنا ليــس هــو ســبب مشــاكلنا، حيــث أننــا 
ــى وقوعــه  ــدل عل ــات ت نخــاف مــن وقــوع شــيء وكل المعطي
يُذكــر،  شــيء  لا  أنــه  تكتشــف  مــدة  بعــد  لكــن  قريبــا، 
بالمقابــل فــإن كل مشــاكلنا غيــر متوقعــة تمامــا، وســتمر 
أيامــك بنفــس التعاســة والكآبــة، لكــن المشــكلة أنــك تعيــس 
لأســباب لــن تســبب لــك تعاســة، وبالتالــي فأنــت تعيــس بشــكل 
مضاعــف، تجابــه مخاوفــك مــن المســتقبل التــي لــن تحــدث ثــم 

تجابــه المشــاكل التــي لا تتوقعهــا، دائمــا فــي خســارة..

 دائما..

المهــم أنــي سأســافر، وأتوقــع أن تتراجــع ريــم عــن قرارهــا 
وأنــا لــن أحــاول ثانيــة فــي إقناعهــا.

 - لازلت في قرارك يا ريم؟
   - لست متأكدة.

  - أنت تراجعتِ يا ريم، ولا تريدين أن تلفظي كلمة 
 الرفض فقط لأن هنالك متسعا من الوقت.

  - لا أقدر على القرار، كلامك يهدر في ذهني منذ ذلك 
 اليوم، لكنني أجد نفسي غير قادرة على حسم أمري.
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  - حسنا ريم، أعتقد انه من الأفضل أن تبقي هنا، لا أريد 
 ان أراك نادمة في تركيا.

   - تذهب وحدك إذا؟
   - ومنذ متى كان لي شريك.

! ... -  

فــي الحقيقــة كنــت لئيمــا مــع ريــم، قلــت آخــر جملــة وأنــا 
عنــد البــاب مغــادرا، هكــذا أُخلــي بنفســي عــن أي مســؤولية 
تجاههــا وإن قــررت الذهــاب فلــن أكــون أنــا الســبب، أشــعر 

براحــة كبيــرة، أمــا أنــا، فقــد خُلقــتُ لأعيــش وحــدي.

لــم أُخبركــم ربمــا عــن تلــك اللوحــة المعلقــة خلــف مكتبي، 
إطــار بــه صــورة منظــر طبيعــي، منظــر لا يعكــس طبيعــة 
المــكان لا مــن الداخــل ولا  خارجــه، لــم أُفكــر قــط فيمــن 
فكــر بوضعهــا  كيــف كان يُفكــر ! تحســين شــكل بنايــة 
تــكاد تكــون أســوأ بنايــة فــي المنطقــة مثــا؟ ، ثــم إن ثقافــة 
اللوحــات بالجــدار تُعتبــر فنــا لوحدهــا لــدى الفاهميــن، وأي 
تعــدٍّ علــى خصوصيــة هــذا الفــن  يُثيــر الاشــمئزاز، والداعــي 
الفــن،  لهــذا  نحــن  تناولنــا  طريقــة  هــو  أكثــر  للاشــمئزاز 
الفنــون الأوروبيــة كانــت أحــد الأســباب الرئيســية فــي انتقــال 
أوروبــا مــن العصــور الوســطى إلــى عصــر النهظــة، لهــذا فهــي 
تُمثــل تاريخــا وهويــة للأوروبييــن، اســألوا دافينشــي، لكــن 
ــك العمــق، لا يحتاجــون أن  ــر شــيئا ليــس بذل ــا، تُعتب فــي بيوتن
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يفهمــوا معانــي اللوحــات، الأهــم هــو شــكلها الجميــل، وربمــا 
أســهل شــيء هــو اختيــار لوحــة لوضعهــا بغرفــة مــا، فــي أحســن 
منظــر  صــورة  للمطبــخ،  فواكــه  صــورة  تكــون  الحــالات 
طبيعــي للصالــون، والمُلفــت للانتبــاه هــو الاختيــار الــدؤوب 
الدائــم لصــورة طفــل يبكــي أو شــيخ حزيــن أكلتــه التجاعيــد 

بقيــت لــه دقائــق ويمــوت !

ربمــا يعــرف كلنــا أن الــذوق صفــة نــادرة فــي بيوتنــا، ذوق 
مفقــود، لكــن صــورة الطفــل والشــيخ تعطــي انطباعــا لطريقــة 
تفكيرهــم،  إنهــم يخافــون الحيــاة والمــوت، هكــذا جملــة 
واحــدة، لا يوجــد لــدي تفســير آخــر اســتعيض بــه، يخافــون 
الحيــاة عندمــا نراهــم يعشــقون صــورة طفــل يبكــي، يبلــغ 
النظــر  بمجــرد  التفــاؤل  ويمــوت  الكامــل  نصابــه  التشــاؤم 
للصــورة، يــا للهــول، يــا للجثــث الحيــة، كمــا أنهــم يعبــرون 
عــن خوفهــم مــن المــوت عندمــا يعلقــون رمــز الاقتــراب منهــا، 
المرعبــة عبــر تجاعيــد  الفنــاء والنهايــة  الشــيخ، يتذكــرون 

الصــورة.

الصــورة علــى الجــدار مــن خلفــي، أشــعر أن مســمارها دُقَّ 
علــى كتفــي وعُلِّقــت عليــه، وزن إضافــي مجانــي لا حاجــة لــه، 
لــم أرتــح يومــا لمكانهــا ولــم أشــأ أن أغيرهــا لأنــي لا أحــب 
النظــر للأشــياء اللامنطقيــة، والســبب الرئيســي الــذي تعرفونــه 

أننــي لــم أغيرهــا بســبب الكســل.
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 - نعم ريم ما الأمر؟
   - تعال نشرب قهوة.

  - سأنتظرك عند باب المبنى الخارجي، لا أطيق عم 
 محمود.

  - حسنا..

تقريبــا أنــا أعــرف مــا الــذي تريــده ريــم، تحــاول ان أمــأ 
رأســها بفكــرة الســفر، تُريــد أن أقلــب مزاجهــا حتــى تتغلــب 

علــى مخاوفهــا وأن أعطيهــا الأمــان فــي حــال ســافرنا.

 - ماذا تريدين.
   - لن أسافر نادر.
   - كما تريدين.

  - يا سلام، كأنك لست ذلك الكائن الذي حاول إقناعي 
بالسفر قبل أيام !

  - لحظــة ريــم، لا يمكننــي التشــبث بســفرك لأن هــذا أمــر 
ــاك؟ مــاذا  ــو حصــل لــك مكــروه هن يخصــك وحــدك، مــاذا ل
لــو مــات والــدك أو والدتــك وأنــت هنــاك؟ ستشــعرين بالذنــب 
وربمــا تضعيننــي علــى رأس قائمــة أســباب فشــلك وتعاســتك 
وحياتك اللعينة، لا أريد إقناعك بشيء ولا الوقوف بطريقك، 
كمــا أنــه لا يمكننــي تقديــم وعــود أو شــيء مــن هــذا القبيــل، 
بمــاذا أعــدك ريــم؟ الأمــان؟ الطمأنينــة؟ قبــل هــذا هــل أنــا 
آمــن ومطمئــن؟ ثــم مــاذا لــو قــررت أن اتخلــف عــن المنظمــة 
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وتغييــر وجهتــي نحــو مــكان آخــر أو العــودة مــاذا ســتفعلين؟ 
لا أســتطيع التكلــم علــى طريقــة الأفــام، مــن الســخافة أن 
أحــاول التربيــت علــى كتفــك كل مــرة تشــعرين فيهــا بقلــة 
الحــظ، ســينفذ رصيــدي فــي قدرتــي علــى إقناعــك بشــيء إذا 
تكــرر عــدة مــرات، لا يمكننــي مواســاتك بعبــارات أثبــت 
التاريــخ ابتذالهــا وعــدم صلاحيتهــا فــي العالــم الحقيقــي، كأن 
ــه بعــد  ــل مهمــا طــال ســيحل النهــار، أو أقــول أن أقــول أن اللي
الظــام ســيأتي الفجــر جالبــا معــه الضــوء، عبــارات ســخيفة 
والســواد  طبيعتهــا  فــي  مظلمــة  الحيــاة  إن  حقيقيــة،  ليســت 
هــو لونهــا والليــل دائــم فيهــا والفجــر لا يأتــي إلا فــي قصــص 
ــى الإســاءة لنفســي عــن قناعــة، قــادر  ــا قــادر عل الأطفــال ! أن
أن أؤذي غيــري فــي ســبيل عــدم إيــذاء نفســي، لكــن أنــت لا 
تســتطعين ســوى مجابهــة قســوة العالــم بالصمــت، أنــت دائمــة 
الصمــت يــا ريــم، تحترقيــن مــن الداخــل، قلبــك تشــقق مــن 
كثــرة الأيــام التــي تعاديــك، ولــن تفعلــي شــيئا حيــال أي شــيء 
ســوى مــا تفعلينــه عــادة، المــرور بأقــل عــدد مــن الكلمــات.. 

لمــاذا البــكاء الآن!

- ما الذي تتوقعه مني يا أحمق!

ــا الإنســان الــذي كان  ذهبــت ريــم، وذهــب معهــا آخــر بقاي
بداخلــي، أمــا أنــا، عــدت إلــى المكتــب، حاولــت ترجمــة بعــض 
الســطور ونجحــت، ثــم حاولــت الاســتمرار حتــى أنتهــي مــن 
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العمــل كلــه، نجحــت أيضــا، لكننــي أنتهيــت ليــا، عملــت 
بشــكل بطيــئ لدرجــة أنــي انتهيــت بعــد أن حــل الظــام، لمــاذا 
بشــكل بطــيء؟ تعتقــدون أننــي أشــعر بالذنــب؟ أبــدا، أكاد 
أضحــك مــن توقعاتكــم هــذه، منــذ متــى عهدتمونــي صاحــب 

عواطــف ومشــاعر، يــا لكــم مــن أشــقياء.

بعد أيام..

بعــض  أحتاجــه،  مــا  كل  فيهــا  صغيــرة  حقيبــة  جهّــزتُ 
الغيــارات، بعــض الأدوات، وقليــل مــن المــال المتبقــي، منتظــرا 
أحــد جيرانــي الــذي اتفقــت معــه أن أبيــع لــه منزلــي بالتقســيط، 
بنصــف الثمــن، تخيلــوا كــم يُقــدّر نصــف الثمــن إذا كان 

ــل الحــرب. ــه قب ــع مــاكان علي ــه رب ثمن

 - أهلا عم سالم.
  - نادر، تُذركني بوالدتك، انت تعلم أن عائلتك عزيزة 
علي وكنتم أحسن الجيرة، ربما ستشتاق لبيت الطفولة 

والذكريات، لكني أحتاج للبيت لأنني اتفقت مع أولادي 
 أننا سنبقى هنا دائما.

  - عم سالم، أُُقدر مشاعرك لكني لست بحاجة لأي منها، 
أنا مسافر بلا عودة، كما أنني فاشل في استرجاع أي 

 ذكريات، أنا مضاد لهذه الأشياء لا تقلق علي.
  - حسنا نادر، سأعطيك أول قسط حتى تُنفقه في 

 سفرك.
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  - شكرا عم سالم، اُقدّر لك ذلك.

عــم ســالم، كان يحــاول إثــارة مشــاعري، ربــط موقفــي فــي 
الســفر بعائلتــي المتوفيــة ورابطــة الجيــرة، كان يشــعر بمــا 
يُفتــرض أن أشــعر بــه، وأراد مشــاركتي بذلــك لكننــي لــم 
أفعــل، لمــاذا لــم أفعــل؟ لأننــي قــاسٍ لهــذه الدرجــة ولا مشــاعر 
عنــدي؟ لا أبــدا، عندمــا تكلــم عــن والــداي شــعرت بحــزن 
ــي، وتذكــرت  بداخلــي، تذكــرت كل شــيء فعــاه مــن أجل
يــوم وفــاة أبــي، كان شــخصا عاديــا، ولأنــه أبــي فــا يمكننــي 
وصفــه بالعــادي أبــدا، كذلــك انتــم، تــرون آبــاء الناس أشــخاصا 
عادييــن لكــن الأب شــخص مختلــف، إنــه شــعور البنــوة، أنــا 
لــم أفقــد ذلــك الشــعور لكنــه رُدم، رُدم بقســوة، ثــم ماتــت 
والدتــي بعــده بســنتين، بكيــت كثيــرا ، مرتــان، ولــم أســتطع 
تحــت  أرى  كنــت  ســنوات،  لثــاث  حُزنــي  مــن  التخلــص 
ــه جــدار  ــدي يرقــد، فــي كل مــكان يوجــد في الأنقــاض وال
محطــم أو ســقف واقــع، ركام، أرى فيــه أبــي محصــورا داميــا 
ميتــا، عنــد الانفجــار أســمع أمــي تصــرخ، واذا رأيــت امــرأة 
فــي مثــل عمرهــا أنهــار تمامــا، ثــم أســأل لمــاذا لــم تمــت هــذه 
وبقيــت أمــي علــى قيــد الحيــاة، وفــي لحظــة مــن اللحظــات لــم 
أعــد أشــعر بقيمــة أي شــيء، بــدأت أشــعر بالعدميــة المفرطــة، 
صــرت أرى الأرض صخــرة عملاقــة والســماء شــيء كبيــر 
الأشــياء،  ضمــن  أشــياء  مجــرد  النــاس  أرى  صــرتُ  تافــه، 
لطخــات بلازمــا ثلاثيــة الأبعــاد، بــدأت حقــا أُقــارن بيــن النــاس 
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والصراصيــر، وقــد اقتنعــت حينهــا أنــه يتوجــب علــي احتــرام 
ــاس. ــرام الن ــت مُلزمــا باحت ــر إذا كن الصراصي

ــد أفجــع مــن المــوت بعــد الســنوات الثلاثــة التــي تلــت  لــم أعُ
مــوت والدتــي، مــا الفــرق، مجــرد صرصــار آخــر مــات، دعســته 
قــدم دبابــة أو إصبــع ديناميــت، مــن صفــات الطبيعــة أن الأقــدر 
علــى البقــاء والاســتمرار هــو الأقــوى، ليــس القــوي بــل الأقــوى 
وهؤلاء من يموتون ليســوا كذلك، صرت أفكر أن الانســان 
لا يمكــن أن يكــون شــيئا مختلفــا كمــا قلــت، لهــذا فــإن 
ــو  ــه ويســتعبده ويفعــل مــا يحل الأقــوى يقتــل الضعيــف ويأكل
لــه بــه، ولــو دارت الدوائــر وكان ذلــك الضعيــف المســكين 
هــو الأقــوى فإنــه لــن يكــون أفضــل حــالا، سيســتعبد ويقتــل 

ويُهيمــن ويُســيطر.

حتــى وإن كنــا فــي بيئــة مســالمة فــإن الســام لا يمنــع القتــل 
ولا يمكــن انتزاعــه واجتثاثــه مــن مواويل البشــر ولا إمســاكه 
مــن تلابيبهــم، إنــه طبــع فيهــم مــع اختــاف طفيــف، فــي زمــن 
القتــل  علــى  الإقــدام  فقــط،  القتــل  طــرق  تختلــف  الســام 
مغــروس فينــا منــذ الصغــر، نحــن ســفاحون مــع وقــف التنفيــذ، 
وإلا كــم واحــدا يَقتُلُــه الأطفــال عندمــا يلعبــون لعبــة الطيبيــن 
والأشــرار وكــم روائيــا قتــل شــخصيات روايتــه بــدون رحمــة؟، 
حتــى أســاطير القدمــاء لــم تســلم مــن حــوادث القتــل بيــن البشــر 
ــي لا يمكــن أن  والآلهــة، إنهــا صفــة مــن صفــات الطبيعــة الت
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يعاديهــا الإنســان ولا غيــره.

اليــوم، أنــا لســت بائســا ولا يائســا، فقــط أحــاول أن أكــون 
ــة، لا أحــب المــوت  ــذي تدهســه دباب أفضــل مــن الصرصــار ال

ــي مــوت أحدهــم. ولا يُحزنن

أو  جنازتــي  يــوم  الحاضريــن  مجمــوع  أن  تعلمــون  هــل   
يومهــا؟ الطقــس  بحالــة  مرهــون  جنازتــك 

فــي  جديــدة  لمغامــرة  ليــس  لتركيــا  بالذهــاب  أفكــر   
حياتــي ولا مــن أجــل العيــش بطمأنينــة، أريــد الســفر كــي 
لا أســمع الأحاديــث المعــادة والمعتــادة والمبتذلــة، ليــس لأن 
الإنســان التركــي يُحســن الــكلام، لأننــي لا أحســن التركيــة 

ولا أفهمهــا.

موعــد الســفر غــدا، كل شــيء جاهــز، أتممــت آخــر دوام 
لــي وخرجــت دون أن ألتفــت للمديــر أو ريــم أو نــدى أو عــم 
محمــود، لا أحــب جــو الــوداع، ليــس لأنــه يشــعرني بالحــزن، 
خرجــت  وبروتوكالاتهــا،  المشــاعر  أطيــق  لا  قلــت  كمــا 
مباشــرة، ذهبــت لأحــد المقاهــي حتــى أترصــد ســائق تاكســي 
ــغ الــذي يريــده حتــى  ــى زيارتــي صباحــا بالمبل فأتفــق معــه عل
أصــل للحــدود باكــرا، أربــع ســاعات، وجــاء الرجــل المنشــود 
واتفقنــا علــى مبلــغ مُرعــب، لكننــي أبيــت إلا أن يوصلنــي 
حتــى  ذلــك   فعلــت  أننــي  اعتقــد  عربونــا،  وأعطيــه  للبيــت 
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يضمننــي، ذلــك صحيــح، لكــن الســبب الأكثــر أهميــة هــو 
أن  أصــل للبيــت مرتاحــا.

لعشــرين دقيقــة، كنــت أســمع درســا فــي الوطنيــة، لــم أنبــس 
ببنــت شــفة، لــم أجــرؤ علــى الــرد حتــى لا يغضــب منــي وبيننــا 

. مصلحة

فكــرة  تؤرققنــي  كانــت  الماضــي  فــي  متوتــرا،  لســت 
الســفر فأبقــى الليــل يقظــا تمامــا، لكنــن الأرق ســيلازمني 
لأننــي اعتــاده، لكــن، تفطنــت اللحظــة أنــي منــذ مــدة طويلــة لم 
أمــارس الدعــاء، لــم أرفــع بناظــري للســماء حتــى أطلــب العــون 
مــن الله أو لطفــه فــي شــيء مــا، تملكتنــي رغبــة شــديدة فــي 
طلــب عونــه هــذه اللحظــة، لا أريــد لشــيء أن يُعطّــل ســفري، 

ريــم تتصــل بــي ولا أرد، لــن أرد.

نمــت ســاعة واحــدة، قمــت وحضــرت قهــوة ســيئة، دخنــت 
بعــض الســجائر معهــا واســتحممت، وصلــت ســيارة الأجــرة، 
ســجادة  نحــو  رأســي  طأطــأت  ووقفــت،  الحقيببــة  حملــت 
البــاب، هــل يجــب أن أنظــر للــوراء كمــا يحصــل فــي الأفــام 

بالحــزن؟ وأســتذكر ذكرياتــي وأشــعر 

 لا..

والرصيــف،  المدخــل  وعبــرت  الــدرج  ونزلــت  خرجــت 
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ثــوان  انطلقنــا، كلهــا  للســائق وركبــت،  الحقيبــة  أعطيــت 
حتــى رأيــت منــزل جارتــي العجــوز فيــه ضــوء بالنافــذة، ربمــا 
عــادت ابنتهــا أخيــرا، اســتمر الســائق فــي درس أمــس وأنــا 
صامــت تمامــا، ســعيدا، أرى نفســي أتخلــص مــن هــذه المدينــة 

الغبيــة، ريــم تتصــل وأنــا لا أرد.

خضعنــا للتفتيــش عــدة مــرات، كلمــا اقتربنــا مــن الحــدود 
أكثــر كلمــا كثــرت حواجــز الأمــن، تســاءلت لحظتهــا عــن 
ســبب ذلــك، لمــاذا يزيــد التضييــق علــى الهاربيــن ويــردون 
الحفــاظ عليهــم فــي وســط الحــرب، توجــد عــدة احتمــالات، 
ربمــا لأن زعيمنــا لا يريــد للنــاس أن يهربــوا ويتركــوا الحــرب 
لأن الحــرب ليــس لهــا قيمــة بــدون ضحايــا، وهــؤلاء ضحايــا 
لأن  أو  بالفــرار،  لهــم  يُســمح  فكيــف  المُحتملــون  الحــرب 
زعيمنــا لا يُريــد أن يظهــر بمظهــر غيــر لائــق، لا يُمكــن أن 
يهــرب شــعبه مــن دولتــه العادلــة الجميلــة الآمنــة فيــراه العالــم 

يُشــرّدُ النــاس بغيــر حــق وهــو ليــس كذلــك.

وتقدمــتُ  الســيارة  مــن  نزلــت  الحدوديــة،  للنقطــة  وصلنــا 
للشــرطة، تــم تفتيشــي ومصادقــة الجــواز فــي أقــل مــن أربــع 
وعشــرين ســاعة، كنــتُ أتوقــع أكثــر، مــا الــذي حصــل خــال 

الأربــع والعشــرين ســاعة فــي رأيكــم؟

لم يحصل شيء..  
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بعــد شــهر مــن وصولــي أصبــح كل شــيء هادئــا، رتبــت 
فيــه روتينــي الجديــد، ، صــرت اســتغنيب عــن بائــع الخضــار 
واســتبدلته ببائــع الفواكــه، لا أذهــب للبقــال، ســيارات الأجــرة 
الشــوارع، أُصِبــتُ بتخمــة مــن ســيارات الأجــرة، كل  تمــأ 
شــيء فــي مكانــه وكل شــيء نظيــف، إنــه المــكان المثالــي 
أكانــت  الأزلــي  الســؤال  فــي  بــه  التفكيــر  يمكــن  الــذي 
البيضــة هــي الأولــى أم الدجاجــة؟ تلــك الأســئلة التــي تحتــاج 

معــدة ممتلئــة.

والمتاحــف  المكتبــات  الأماكــن،  مــن  الكثيــر  أزور 
والمســاجد والكنائــس، صــار يومــي لا يكفــي، أنــام أقــل مــن 
ــاك،  ــي أعــوض مــا فاتنــي هن ــام وكأنن ســاعتين فــي أول الأي
لكــن، بالرغــم مــن أن هنــاك كان حربــا وأيامــا كئيبــة، إلا 
أنــه علمنــي كيــف لا أكــون عبيطــا وســخيفا وســاذجا، لهــذا 
أنــا أشــعر بالامتنــان لهنــاك، ولــولا تلــك القســوة التــي أحاطــت 

بــي مــدة طويلــة لكنــت لازلــت فيــه، مثلــي مثــل البقيــة.

لــولا هنــاك، لمــا اكتشــفت الفــرق بين المســتحيل والصعب، 
أو عرفــت أن الحــظ كذبــة لطيفــة ولا يختلــف فــي جوهــره 
عــن جوهــر المــوت، لمــا عرفــت أننــي أصغــر مــن أن أُبــدي 
قناعــات، لمــا عرفــت أن المبــادئ وُجــدت كــي ندعــس عليهــا 
الجــوع والبــرد  لمــا عرفــت الكثيــر عــن  فــي أول فرصــة، 
والرعــب والإرهــاق والألــم، لمــا شــعرت بجمــال الصــاة فــي 
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المســجد أو الكنيســة، لمــا عرفــت أن جيرانــي لا يزالــون 
لمــا تعرضــت لمشــكلة  العالميــة الاولــى،  الحــرب  يعيشــون 
وجوديــة، هنــاك، اكتشــفت أن الروتيــن مصنــع الذكريــات 
الجميلــة، خَبِــرتُ الســلطة علــى البشــر عندمــا كنــت ضمــن 
اللجنــة الانتقائيــة للمنظمــة، لــولا هنــاك لكنــت صديقــا لعــم 
محمــود، ولمــا عرفــت أن أصلنــا دجاجــات وغربــان، أو أن كل 
ــولاه  ــه، ل ــه وســكونه حســب خصوصيات إنســان يمــارس صمت
والســذاجة  الســطحيات  فــي  التائهيــن  العشــاق  مــن  لكنــتُ 
أنــه لا  هنــاك عرفــت  الهرموناتيــة،  والغرامــات  الرومانســية 
شــيء اســمه طفــل بداخلنــا، اســتطعت استكشــاف المعانــي 
المغلوطــة عــن الســعادة، هنــاك قــدرت أن أتصالــح مــع نفســي 
ومــع الأرق، عرفــت أن الثقــة والإرادة والأمــل ســلعة ردئيــة، 
مجــرد محاولــة فاشــلة للضعفــاء حتــى يقــدروا علــى الاســتمرار 
فــي عالــم يعاديهــم، لــولا هنــاك، لمــا اطمأننــت أنني في يوم من 
الأيــام عندمــا يشــيخ هــذا البــدن ويتجعــد هــذا الوجــه الوســيم 
أنــي لــن أخــاف المــوت، تعلمــت أن الحيــاة لا تمنــح خيــارات 
أبــدا، وإن منحــت فســوف يكــون الوضــع أســوأ، نعيــش حياتنــا 
كلهــا كمــا يحصــل لذلــك الــذي يحــاول أن يفــكك قنبلــة 
ويتعــرض لخدعــة الخيــط الأحمــر والخيــط الأزرق، بالعــادة 
يكــون الخيــط الأحمــر دليــل خطــر علــى عكــس الأزرق 
ــة  ــم أي خيــط يســبب الإنفجــار لأن صانــع القنبل لكنــه لا يعل
لا  صاحبنــا  مثــل  ماكــرة  بطبيعتهــا  الحيــاة  هــي  ماكــر، 
تُربكنــا، كل  فإنهــا  فعلــت  وإن  الخيــارات،  تــرف  تمنحنــا 
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خيــار يكــون نصــف عقلانــي ونصــف مجنــون، وربمــا كان 
كل مــن الخيطيــن يســبب الإنفجار.لــولا هنــاك لمــا كنــت 
هنــا، لهــذا أنــا ممتــن لبلــدي فــي هــذه، كمــا أفتــرض أنكــم 
ممتنــون لمصادقتكــم لــي هــذه الأيــام القليلــة، قــد أســتمر 
فــي ســرد قصتــي ذات يــوم وقــد لا تســمعون لــي خبــرا بعــد 
هــذه الصفحــة أبــدا، لكنكــم تعلمتــم منــي ربمــا القــدرة علــى 
الاســتغناء عــن الحــب، ومــن ثــم، طريقــة التصالــح مــع الحــرب.


